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تقرير

ما أخذته »إســرائيل« في عام 2026 ولم  تحصل عليه في عام 2024 

 بعيداً عن لبنان
َ

ق
ْ
»نصيحة« عراقية للشرع: إب

محمد حسن سويدان

ــاســــي  ــيــ ــاش الــــســ ــ ـــقــ ــ ــنـ ــ ــ بـــــمـــــعـــــزل عـــــــن ال
ــر فـــي لــبــنــان بــشــأن  ــدائــ والـــقـــانـــونـــي الــ
الثلاثي  والإطـــار  المباشرة  المفاوضات 
عــن  ــر  ــظــ ــنــ الــ ــرف  ــ ــــصــ وبــ  ،2026 ــام  ــ ــعـ ــ لـ
ــفــــاق أو مـــن مــســار  أي مـــوقـــف مـــن الاتــ
التفاوض نفسه، يتعامل هذا المقال مع 
عــامَــي 2024 و2026 بوصفهما  ــيْ  نــصَّ
نصّين قائمين بذاتهما، ويقرأ ما تقوله 
ع الــحــقــوق 

ّ
صــيــاغــتــهــمــا وكـــيـــف تــــــــوز

والالتزامات بين الأطراف.
للمقارنة لأنهما  النصان  اختير هذان 
يتناولان النزاع نفسه خلال مرحلتين 
متقاربتين، لكنهما يقترحان طريقتين 
مختلفتين لمعالجته. فقد صيغ ترتيب 
عسكرية  مــواجــهــة  لمعالجة   2024 عــام 
العدائية  الأعمال  قائمة وتنظيم وقف 

بينما  الجيش،  وانتشار  والانــســحــاب 
يوسّع إطــار عام 2026 نطاق المعالجة 
لـــيـــشـــمـــل قـــضـــايـــا أمـــنـــيـــة وســـيـــاســـيـــة 
واقـــتـــصـــاديـــة ودبـــلـــومـــاســـيـــة تــتــجــاوز 
وقف القتال المباشر. وتمّ الاعتماد على 
الـــنـــصـــوص المـــنـــشـــورة فـــي مــصــادرهــا 
ورد  كما   2024 عــام  ترتيب  الــرســمــيــة، 
التابع للأمم  الأمــن  فــي وثيقة مجلس 
والإطــار   ،870/2024/S الــرقــم  المتحدة 
وزارة  نشرته  كما   2026 لعام  الثلاثي 
حزيران/  26 في  الأميركية  الخارجية 
ــصــات 

ّ
المــلــخ يــونــيــو 2026، بــعــيــداً عـــن 

الإعلامية أو القراءات المنقولة عنهما.
كـــمـــا تــســتــنــد المــــقــــارنــــة إلـــــى الــتــحــلــيــل 
الــنــقــدي لــلــخــطــاب، وهـــو مــنــهــج علمي 
وطريقة  للكلمات  يمكن  كــيــف  يـــدرس 
أن تعكس  الجمل والالــتــزامــات  ترتيب 
بــعــض  ــنـــح  ــمـ تـ وأن  الــــــقــــــوة،  عـــــاقـــــات 
من  أوســـــع  وحـــقـــوقـــا  أدواراً  الأطـــــــراف 

مــن جــهــة أخــــرى، لــيــس فــرقــا أسلوبياً 
ــــى لــبــنــان  ـــســـنـــدة إلـ

ُ
ــقـــط. فـــالأفـــعـــال الم فـ

يصعب  واضحاً  بنيوياً  تغييراً  نتِج 
ُ
ت

صاغ الالتزامات 
ُ
الرجوع عنه، بينما ت

ــة بـــوصـــفـــهـــا تـــدريـــجـــيـــة  ــيــ ــلــ ــيــ ــرائــ الإســ
يُبنى  ومرتبطة بتقييم سابق. وهكذا 
لــبــنــان بــوصــفــه الــطــرف الـــذي يــجــب أن 
ــبــنــى »إســرائــيــل« 

ُ
يــغــيّــر واقــعــه، فيما ت

يــعــدّل سلوكه  الـــذي  الــطــرف  بوصفها 
استجابة لنجاح هذا التغيير.

يتعزز هــذا الــتــفــاوت مــن خــال ترتيب 
التنفيذ. ففي اتفاق 2024 يقوم المسار 
ــــن، إذ يــتــوقــف  ــزامـ ــ ــتـ ــ ــــن الـ ــى قــــــدر مـ ــلـ عـ
القتال، وينتشر الجيش، وتبدأ القوات 
الإســرائــيــلــيــة الانــســحــاب ضــمــن مهلة 
إطـــار 2026 فيبدأ  أمّـــا  مــحــدّدة.  زمنية 
ثم  منه،  التحقق  ثم  اللبناني،  بالفعل 
ــة تــتــصــل  ــقـ ــــى مــــراحــــل لاحـ الانـــتـــقـــال إلـ
الـــعـــودة.  أو  ــمــــار  الإعــ أو  بـــالانـــســـحـــاب 
ــــؤدي عـــبـــارات مــثــل »بـــعـــد«، و»عــنــد  وتـ
الأداء«،  إلـــــى  و»اســــتــــنــــاداً  الـــتـــحـــقـــق«، 
و»عند إثبات النتائج« وظيفة سياسية 
هدفها تثبيت أن لبنان مُطالب بالفعل 
الإسرائيلي  الفعل  يصبح  بينما  أولًا، 

نتيجة لاحقة ومشروطة.
و»الأداء«  ق« 

ّ
»التحق مفردات  أن  ورغــم 

ثبتة« و»المحطات القابلة 
ُ
و»النتائج الم

لــلــقــيــاس« قــد تــبــدو تقنية ومــحــايــدة، 
لكنها تتضمن علاقة بين طرف يجري 
التقييم.  سلطة  يملك  وطـــرف  تقييمه 
وتـــــزداد هـــذه الــعــاقــة اخـــتـــالًا عندما 
يستطيع المقيّم ربط حكمه بالانسحاب 
ــع غــيــاب  ــار. ومــ ــمــ الــتــمــويــل أو الإعــ أو 
الــتــحــقــق، قد  تــعــريــفــات دقــيــقــة لكيفية 
التنفيذ  أن  الــلــبــنــانــيــة  ــة  الـــدولـ تــعــتــبــر 
اكتمل، بينما ترى الولايات المتحدة أو 
»إسرائيل« أن شروطاً إضافية لا تزال 
غير مستوفاة. عندها تتحوّل السيادة 
مــن مــمــارســة وطــنــيــة إلـــى أداء يحتاج 

إلى تصديق خارجي.

سيادة لبنان في ميزان الأمن 

الإسرائيلي

لا يكتفي إطــار 2026 بفرض التزامات 
تعريف سيادته  يعيد  بل  لبنان،  على 
وحـــقـــوق مــواطــنــيــه انــطــاقــا مـــن »أمـــن 
ــيـــل«. فــتــظــهــر كــلــمــة »الـــســـيـــادة«  إســـرائـ

وتـــرتـــبـــط   ،2026 إطــــــــار  فـــــي  ــة  ــافـ ــثـ ــكـ بـ
وسيطرتها  للسلاح  الــدولــة  باحتكار 
ــــي الــلــبــنــانــيــة. لكن  عــلــى جميع الأراضـ
النص لا يجعل الانسحاب الإسرائيلي 
نــتــيــجــة مـــبـــاشـــرة لـــاعـــتـــراف بــســيــادة 
بــل يربط استعادة  أرضـــه،  لبنان على 
الــســيــادة بــقــدرة الـــدولـــة عــلــى إزالــــة ما 
يُـــعـــرّف بــوصــفــه تــهــديــداً مــوجــهــا إلــى 
ـــعـــرّف الــســيــادة 

ُ
»إســـرائـــيـــل«. وبـــذلـــك ت

أداء وظــيــفــة  عـــلـــى  ــــدرة  ــقـ ــ الـ بـــوصـــفـــهـــا 
قــادر  أنــه  أمنية مــحــدّدة. فيثبت لبنان 
على ضبط أرضه بطريقة تضمن أمن 
الــطــرف الآخــــر، ثــم يــصــبــح الانــســحــاب 

ممكناً.
فــــي المـــقـــابـــل، لا يــــقــــدّم الـــنـــص تــعــريــفــا 
 لأمن لبنان. فالغارات 

ً
موازياً ومفصّلا

والاغـــتـــيـــالات والـــخـــروقـــات واســتــمــرار 
ــلــــي لا  ــيــ ــكـــري الإســــرائــ الـــــوجـــــود الـــعـــسـ
الــقــيــاس،  مــن  نفسها  لــلــدرجــة  تخضع 
ــب عـــدم الامــتــثــال الإســرائــيــلــي 

ّ
ولا يــرت

آلية مقابلة تسمح بتعليق الالتزامات 
الــلــبــنــانــيــة. ويــضــع هـــذا الاخـــتـــال أمــن 
السيادة  تعريف  مركز  في  »إسرائيل« 
الــلــبــنــانــيــة، مـــن دون أن يــجــعــل الأمـــن 
الــلــبــنــانــي قــيــداً مــكــافــئــا عــلــى الــســلــوك 

الإسرائيلي.
يظهر الأثــر نفسه في تعبير »المناطق 
ــيـــة«، الـــــــذي يــــقــــدّم الــتــنــفــيــذ  ــبـ ــريـ ــتـــجـ الـ
المرحلي بوصفه اختباراً محدوداً قبل 
تعميم النموذج. غير أن استخدامه في 
سياق الــســيــادة والانــســحــاب والــعــودة 
يـــجـــعـــل كــــل مــنــطــقــة وحـــــــدة مــنــفــصــلــة 
تخضع للتقييم، ولا تنتقل إلى الوضع 
الطبيعي إلا بعد الاعتراف بنجاحها. 
ــد يــســمــح ذلــــك بــانــســحــاب وإعـــمـــار  وقــ
في منطقة، بينما تبقى منطقة أخرى 
ــقــة بــســبــب خــــاف عــلــى الــتــنــفــيــذ، 

ّ
مُــعــل

إلى  الوطنية  السيادة  وحــدة  فتتحوّل 
سلسلة من الملفات الأمنية المحلية.

بــالإضــافــة، تظهر عـــودة المــدنــيــن، في 
الــقــتــال  لـــوقـــف  نــتــيــجــة   ،2024 ــفــــاق  اتــ
ــتـــشـــار الـــجـــيـــش. أمّـــا  والانـــســـحـــاب وانـ
في إطــار 2026، فتأتي العودة وإعــادة 
ــل الأمــنــيــة  ــراحـ ــار بــعــد تــنــفــيــذ المـ ــمـ الإعـ
بــذلــك موقع  مــنــهــا. ويتغير  ــق 

ّ
والــتــحــق

ــل الــــنــــص، مــــن أصـــحـــاب  ــ الـــســـكـــان داخــ
حق يفترض أن يمكّنهم وقف الأعمال 

ــذلــــك لا يـــقـــتـــصـــر الــتــحــلــيــل  ــا. لــ ــيــــرهــ غــ
ــل يــتــنــاول  ــبــــنــــود، بــ عـــلـــى مـــضـــمـــون الــ
ستخدمة، والجهة 

ُ
المفردات والأفعال الم

 والــجــهــة 
ً
الــتــي تــظــهــر بــوصــفــهــا فــاعــا

ــخــفــى مــســؤولــيــتــهــا، وتسلسل 
ُ
ت الــتــي 

الشرطية،  والصيغ  زمنياً،  الالتزامات 
ودرجــــــــــة الإلــــــــــــــزام، وطــــريــــقــــة تــســمــيــة 
ــادة  ــيـ ــل الـــسـ ــثـ ــم مـ ــيـ ــاهـ ــفـ الأطـــــــــــراف، ومـ
والأمن والانسحاب والإعمار والعودة. 
العناصر  هــذه  تنتظم  كيف  يــقــرأ  كما 
ــع تــحــدّد  ــ ــة ســيــاســيــة أوسـ ــ ــل روايــ ــ داخـ
مــوقــع لــبــنــان و»إســرائــيــل« والــولايــات 

المتحدة في عملية التنفيذ.
الــفــارق الــجــوهــري بــن النصين يظهر 
مــنــذ الـــبـــدايـــة. مـــا كــــان فـــي عــــام 2024 
مواجهة عسكرية، صار  لوقف  ترتيباً 
 لإعـــادة صياغة 

ً
فــي عــام 2026 مــدخــا

الدولة اللبنانية. فيستخدم نص 2024 
بــــصــــورة أســـاســـيـــة خـــطـــابـــا عــســكــريــا 
ــــف الـــعـــمـــلـــيـــات،  وإجــــرائــــيــــا يـــشـــمـــل وقــ
انــتــشــار الــجــيــش الــلــبــنــانــي، انــســحــاب 
ــوات الإســـرائـــيـــلـــيـــة، وتــنــظــيــم آلــيــة  ــقــ الــ
 .1701 الــقــرار  بتنفيذ  مرتبطة  مــراقــبــة 
ــــول مــعــالــجــة حــالــة  وتـــــــدور أفـــعـــالـــه حـ
عــســكــريــة قــائــمــة والانـــتـــقـــال مــنــهــا إلــى 
وقـــف لــأعــمــال الــعــدائــيــة ضــمــن مسار 

زمني محدّد.
أمّا إطار 2026 فيجمع الأمن والسياسة 
والاقتصاد والدبلوماسية داخل بنية 
واحـــدة. فهو يتحدّث عــن نــزع السلاح 
واســتــعــادة  العسكرية  البنى  وتفكيك 
لكنه يربط بذلك أيضاً  الــدولــة،  سلطة 
ــار وعــــــودة  ــ ــمــ ــ الـــتـــمـــويـــل وإعـــــــــــادة الإعــ
ــدات والــــعــــاقــــات  ــ ــاعــ ــ ــســ ــ المــــدنــــيــــن والمــ
الملفات  المباشرة. وعندما توضع هذه 
كلها داخل الإطار الأمني نفسه، تصبح 
مرتبطة بدرجة إنجاز الشروط الأمنية 

والاعتراف الخارجي بنجاحها.
ــوّل عـــلـــى كـــون  ــحـ ــتـ لـــذلـــك لا يــقــتــصــر الـ
الــنــص الــثــانــي أطـــول أو أكــثــر شــمــولًا. 
ــزاع  ــنــ الــ ــع  ــ مـ يـــتـــعـــامـــل   2024 ــفــــاق  ــاتــ فــ
بـــوصـــفـــه مـــواجـــهـــة عـــســـكـــريـــة يــنــبــغــي 
ــا، بــيــنــمــا يــعــيــد إطــــار 2026  ــتـــواؤهـ احـ
 فــي بنية الــدولــة 

ً
بــنــاءه بــوصــفــه خــلــا

اللبنانية يجب إصلاحه. وتظهر هذه 
الــرؤيــة بــوضــوح عندما ينسب النص 
الأعـــمـــال الــعــســكــريــة الإســرائــيــلــيــة إلــى 

هـــجـــمـــات »الـــجـــمـــاعـــات المــســلــحــة غــيــر 
الــتــابــعــة لـــلـــدولـــة« والـــتـــهـــديـــدات الــتــي 
لها، فيجعل المقاومة مصدر الفعل 

ّ
تمث

الأول ويقدّم »إسرائيل« بوصفها طرفاً 
يستجيب للخطر.

هــذا الــبــنــاء لا يفسّر المــاضــي فــقــط، بل 
ر إطــاراً جاهزاً لتبرير أي عمل 

ّ
قد يوف

عــســكــري إســرائــيــلــي لاحــــق. فــــإذا وقــع 
الهجوم، يمكن أن يُقرأ بوصفه نتيجة 
إخفاق لبناني في إزالــة التهديد، بدلًا 
إسرائيلياً  قـــراراً  باعتباره  تــه  قــراء مــن 
مركز  ينتقل  وبــهــذا  الــقــوة.  باستخدام 
ذ الفعل 

ّ
المسؤولية من الطرف الذي ينف

الــعــســكــري إلـــى الــطــرف المــطــالــب بمنع 
أســـبـــابـــه وفــــق الــتــعــريــف الإســرائــيــلــي 

للأمن.

 ...
ً
ذ أولا

ّ
 لبنان ينف

ر لاحقاً
ّ
و»إسرائيل« تقر

لمعرفة  وترتيبها  الأفــعــال  تتبّع  يكفي 
يحتفظ  ومــــن  أولًا،  الــكــلــفــة  يـــدفـــع  مـــن 
بـــحـــق الانـــتـــظـــار والـــتـــقـــيـــيـــم. وتــكــشــف 
دراســة الأفــعــال عن تفاوت واضــح بين 
تــظــهــر  تـــرتـــيـــب 2024  فـــفـــي  الـــنـــصـــن. 
عــة نسبياً بين 

ّ
الأفــعــال الأســاســيــة مــوز

الطرفين، بحيث يتخذ لبنان إجراءات 
ــيـــات المـــســـلـــحـــة، وتـــوقـــف  ــلـ ــمـ ــعـ لمـــنـــع الـ
ــــل« عــمــلــيــاتــهــا الــعــســكــريــة،  ــيـ ــ ــرائـ ــ »إسـ
وتنسحب  اللبناني،  الجيش  وينتشر 
القوات الإسرائيلية. ورغم عدم التكافؤ 
فــي مضمون الالــتــزامــات، تــقــدّم البنية 
الــلــغــويــة الــطــرفــن بــوصــفــهــمــا فاعلين 

داخل العملية نفسها.
ــار 2026، فــتــتــركّــز الأفــعــال  ــا فـــي إطــ ــ أمّ
ــلـــبـــنـــانـــي.  الـــبـــنـــيـــويـــة فـــــي الــــجــــانــــب الـ
ويُــنــزع  الــســيــطــرة،  الــجــيــش  فيستعيد 
ــعـــة  ــابـ ــتـ ــر الـ ــيــ ــات غــ ــ ــاعـ ــ ــمـ ــ ــجـ ــ ســـــــاح »الـ
ـــفـــكّـــك الــبــنــى الــعــســكــريــة، 

ُ
ــة«، وت ــدولـ ــلـ لـ

وتخضع المؤسسات اللبنانية لمعايير 
يظهر  المـــقـــابـــل،  فـــي  والـــتـــحـــقـــق.  الأداء 
الفعل الإسرائيلي بصيغ أكثر مرونة، 
ــادة الانــتــشــار الــتــدريــجــي« أو  مــثــل »إعــ
إنــهــاء الحاجة إلــى الــوجــود العسكري 

ق شروط معينة.
ّ
بعد تحق

والــــــــفــــــــرق بـــــــن »يــــــــنــــــــزع« و»يـــــفـــــكـــــك« 
من  السيطرة«  و»يستعيد  و»يضبط« 
جـــهـــة، و»يـــعـــيـــد الانـــتـــشـــار تــدريــجــيــا« 

العدائية من ممارسته، إلى مستفيدين 
ــنــــي لا  ــتـــظـــرون نــــجــــاح بــــرنــــامــــج أمــ ــنـ يـ

يملكون التحكّم بمعاييره.
كـــمـــا أن الـــصـــيـــغ المـــــجـــــرّدة، مـــثـــل »بــــدء 
الـــعـــودة« أو »إطــــاق إعــــادة الإعـــمـــار«، 
ــــل مـــــن وضـــــــــوح المــــســــؤولــــيــــة عــن 

ّ
ــل ــقــ تــ

التأخير. فبدلًا من تحديد الجهة التي 
قت الإعمار أو منعت العودة، تتحوّل 

ّ
عل

ــى عــمــلــيــات  ــ الــــــقــــــرارات الـــســـيـــاســـيـــة إلــ
قدّم 

ُ
إجرائية تبدو بلا فاعل. وعندها ت

لعدم  تقنية  كنتيجة  المدنيين  معاناة 
يُعفي المحتل  المعايير، وهو ما  تحقق 

والمعتدي من مسؤوليته.

الكلمات التي تمنح الشرعية 

وتسلبها

ــاقــــات الـــســـيـــاســـيـــة، لا تــكــون  ــفــ فــــي الاتــ
واحــدة  فكلمة  بــريــئــا،  التسمية وصــفــا 
قـــد تــمــنــح طـــرفـــا الــشــرعــيــة وتــســلــبــهــا 
ــر. وفــــي أي نــــص، تبني  ــ مـــن طــــرف آخـ
ـــســـتـــخـــدمـــة 

ُ
ــفــــات الم الـــتـــســـمـــيـــات والــــصــ

مـــواقـــع الأطــــــراف المــــذكــــورة. يــســتــخــدم 
»الجماعات  مثل  تعبيرات   2026 إطــار 
ــة«،  ــ ــــدولـ ــلـ ــ ــة لـ ــعــ ــابــ ــتــ ــر الــ ــيــ ــلــــحــــة غــ المــــســ
العدائية«.  و»الــنــوايــا  و»الــتــهــديــدات«، 
وتـــضـــع هـــــذه المـــصـــطـــلـــحـــات المـــقـــاومـــة 
داخل حقل دلالي يجمع غياب الشرعية 
والــخــطــر والــــعــــداء. فـــي المــقــابــل، تظهر 
الأعـــمـــال الإســرائــيــلــيــة ضــمــن مــفــردات 
ــرد« و»الــحــاجــة الأمــنــيــة« و»إعــــادة  ــ »الـ
الانـــتـــشـــار«، ولا تـــوصـــف »إســـرائـــيـــل« 
بتسميات مقابلة مثل »القوة المحتلة« 
»مــــصــــدر  أو  المــــنــــتــــهــــك«  »الــــــطــــــرف  أو 

التهديد«.
بــدلًا من  واختيار »جماعات مسلحة« 
»مـــقـــاومـــة« يـــزيـــل الـــســـيـــاق الــســيــاســي 
ــدام  ــخــ ــتــ ــا يـــمـــنـــح اســ ــمـ ــنـ ــيـ ــل، بـ ــاعــ ــفــ ــلــ لــ
للسلوك  »رد«  أو  أمنية«  »احــتــيــاجــات 
تبريرياً. ولا يعني  الإسرائيلي سياقاً 
ذلك أن التسمية وحدها تحسم شرعية 
البداية  نقطة  تــحــدّد  لكنها  طـــرف،  كــل 
والمطبّق  الــقــارئ  النص من  يريد  التي 

أن ينظر منها إلى النزاع.
ــع مــســاحــة  ــفــــاوت مــ ــتــ يـــتـــداخـــل هـــــذا الــ
ــــوض. فــمــصــطــلــح  ــمـ ــ ــغـ ــ واســـــعـــــة مـــــن الـ
السلاح  أنــه  على  يُفسّر  قــد  »التهديد« 
النية،  أو  المحتملة،  الــقــدرة  أو  الــقــائــم، 

المــوارد، من دون أن تكون خارج شبكة 
)كونها  بــالــنــزاع  المرتبطة  التحالفات 
حليفاً أساسياً لإســرائــيــل(. كما يضع 
ــار تــكــلــفــة ســيــاســيــة عــلــى الــلــجــوء  ــ الإطـ
يطلب  عندما  الدولية  المؤسسات  إلــى 
وقف الأعمال »العدائية أو الضارة« في 

المحافل السياسية والقانونية.
ــنـــع صــــراحــــة  يـــمـ لا  الــــنــــص  أن  ورغــــــــم 
ضمن  إدخــالــه  لكن  القانوني،  التحرك 
يجعل  قد  و»العدائية«  »الضرر«  حقل 
شرعيته مرتبطة بمدى توافقه مع روح 
الــراعــيــة.  الجهة  تفسّرها  كما  الاتــفــاق 
وبهذا يمكن أن ينتقل النزاع من إطار 
لــبــنــان فيه  مــتــعــدد الأطــــراف يستطيع 
الاســـتـــنـــاد إلــــى الـــقـــانـــون الــــدولــــي، إلــى 
أميركية تكون  تفاوض ثنائي برعاية 
فيه موازين القوة المادية أكثر حضوراً.

التسوية كمرحلة... لا كنهاية

لا يـــمـــكـــن قـــــــــراءة هــــــذا الــــتــــفــــاوت بــن 
الـــتـــزامـــات لــبــنــانــيــة حــاســمــة وأفـــعـــال 
ــة بــمــعــزل عن  إســرائــيــلــيــة أكـــثـــر مـــرونـ
تاريخ إسرائيلي أطول في التعامل مع 
التسويات بوصفها مراحل لا نهايات 
ــثــبِــت أن  نــهــائــيــة لـــلـــنـــزاع. فــالــتــاريــخ يُ
»إسرائيل« لا تتعامل مع أي اتفاق إلا 
بأنه جزء من مرحلة عليها تجاوزها لا 
أكثر، وفي اللحظة المناسبة تتحرّر من 
مــع مصالحها.  يتناسب  لا  الــتــزام  أي 
والأمـــــر هــنــا يــعــود حــتــى إلـــى مـــا قبل 

»إسرائيل«. تأسيس ما يُسمّى بـ
ففي رسالة وجّهها ديفيد بن غوريون 
إلى ابنه عاموس في 5 تشرين الأول/

مــنــاقــشــة  ســـيـــاق  فــــي   ،1937 أكـــتـــوبـــر 
فلسطين،  لتقسيم  بــيــل  لجنة  مــقــتــرح 
ــة يــهــوديــة فـــي جـــزء من  ــ كــتــب أن »دولـ
فــلــســطــن لــيــســت نـــهـــايـــة، بـــل بـــدايـــة«. 
الرسالة، المحفوظ أصلها في الأرشيف 
ــنـــشـــورة  الـــعـــســـكـــري الإســـرائـــيـــلـــي والمـ
لاحــــــقــــــا فــــــــي تــــــرجــــــمــــــات ودراســـــــــــــــات 
يرى  مبكراً  تــصــوراً  تكشف  تاريخية، 
القوة  لبناء  محطة  الجزئية  التسوية 

وتوسيع الإمكانات.
الــعــبــارة وحــدهــا للقول  لا تكفي هـــذه 
اتــفــاق إسرائيلي صُــمّــم مسبقاً  إن كــل 
ــام  ــيـ ــا ســـبـــقـــت قـ ــ ــهـ ــ ــا أنـ ــمــ ــقــــض، كــ ــنــ ــ ــيُ ــ ل
»إسرائيل«. لكنها عبارة ليست يتيمة 

أو الــخــطــاب الــســيــاســي. كــمــا قــد يُفهم 
ــات المـــســـلـــحـــة«  ــاعـ ــمـ ــجـ ــالـ ــاط بـ ــ ــ ــبـ ــ ــ »الارتـ
يُــوسّــع  أو  ضــيــقــة،  تنظيمية  بـــصـــورة 
ليشمل مؤسسات وأفراداً ينتمون إلى 
بيئة سياسية واجتماعية معينة. وقد 
يــفــتــح وصــــف »الأعــــمــــال الــــضــــارة« في 
بعض  لاعتبار  الباب  الدولية  المحافل 
الدبلوماسية  أو  القانونية  التحرّكات 

 يعرقل الاتفاق.
ً
عملا

إن هــذه نتائج حتمية  الــقــول  لا يمكن 
للنص، لكنها احتمالات يتيحها غياب 
الــتــعــريــفــات الــدقــيــقــة. والــطــرف الأقـــوى 
ســيــاســيــا وعــســكــريــا يملك عـــادة قــدرة 
أكبر على فرض تفسيره. وبدلًا من أن 
يــبــقــى الـــخـــاف حـــول عـــدم الانــســحــاب 
أو تأخر الإعــمــار، يمكن أن ينتقل إلى 
ــة لبنان  نــقــاش مفتوح حــول مــدى إزالـ
أو طبيعة  الــتــهــديــد،  ــال  ــكـ أشـ لــجــمــيــع 
عــاقــة الــجــهــة المــســتــفــيــدة مـــن الإعــمــار 

بالمقاومة.

حين يصبح الوسيط مديراً للاتفاق

في اتفاق 2024 تظهر الولايات المتحدة 
وفــرنــســا ضــمــن آلــيــة مــتــابــعــة مرتبطة 
باليونيفل، مع بقاء مجلس الأمن قناة 
مُــتــاحــة لــلــطــرفــن. أمّـــا فــي إطـــار 2026، 
في  وسيطاً  المتحدة  الــولايــات  فتظهر 
التنسيق  فـــي  المـــفـــاوضـــات، ومــشــاركــا 
ــا لــلــتــحــقــق، وقــائــداً  الــعــســكــري، وداعـــمـ
للعلاقات  وميسّراً  المــســاعــدات،  لحشد 

المباشرة ومسار السلام.
هــويــة  واشـــنـــطـــن  الأدوار  ــــذه  هـ تــمــنــح 
مــؤســســاتــيــة واســـعـــة داخـــــل الاتـــفـــاق. 
مرجعية  الاتــفــاق  بــمــوجــب  فأصبحت 
ــارات الأمــنــيــة والــســيــاســيــة  تــربــط المـــسـ
ــة. ويـــمـــنـــحـــهـــا وصــــف  ــ ــاديــ ــ ــــصــ ــتــ ــ والاقــ
ــاد، بينما  ــيـ الـــحـ »الـــوســـيـــط« شــرعــيــة 
والــتــمــويــل  الــتــحــقــق  أدوار  تــمــنــحــهــا 
والتنسيق سلطة فعلية على التنفيذ، 
رغــــــــم مــــوقــــعــــهــــا بــــوصــــفــــهــــا الـــحـــلـــيـــف 
ــــي  ــاسـ ــ ــيــــاســــي والــــعــــســــكــــري الأسـ الــــســ

»إسرائيل«. لـ
ــز الـــثـــقـــل مــن  ــركــ ــاء مــ ــنــ ــبــ يـــنـــقـــل هــــــذا الــ
الأطــراف  المتعددة  الدولية  المؤسسات 
ويصبح  للعملية.  أميركية  إدارة  إلــى 
لبنان أمام جهة تستطيع المشاركة في 
وحشد  الأداء،  وتقييم  الــنــص،  تفسير 

بل يوجد مثلها الكثير على مر العقود 
فهم  ولذلك هي تساعد على  الماضية. 
منطق سياسي متكرر يقوم على قبول 
مراحل  بوصفها  المحدودة  الترتيبات 
يتغير  عندما  التفسير  لإعـــادة  قابلة 
مــيــزان الــقــوة. وضــمــن هـــذا المــنــطــق، لا 
تــكــون قيمة الاتــفــاق فــي إغـــاق الــنــزاع 
نهائياً، بل في ما يتيحه من تحسين 
الموقع العسكري والسياسي، وتأجيل 
ــاء عــلــى  ــ ــقــ ــ ــات الأبـــــعـــــد، والإبــ ــ ــزامـ ــ ــتـ ــ الالـ

مساحة للتحرك اللاحق. 
أكثر   

ً
مــثــال اللبناني  الــتــاريــخ  ويــقــدّم 

مباشرة على الفجوة بين النص والزمن 
التنفيذي. فقد دعا قرار مجلس الأمن 
425 الصادر في 19 آذار/مــارس 1978 
إلى وقف العمل العسكري الإسرائيلي 
ــن الأراضــــــي  ــــوري مــ ــفـ ــ ــاب الـ ــحــ ــســ والانــ
اللبنانية. ومع أن »إسرائيل« سحبت 

ــام نــفــســه،  ــعــ ــا فــــي الــ ــهـ جــــــزءاً مــــن قـــواتـ
استمر حضورها العسكري ونفوذها 
في الجنوب، ثم أعادت اجتياح لبنان 
عــام 1982 وأقــامــت مــا سُــمّــي »الــحــزام 
الأمني«. ولم يقرّ مجلس الأمن اكتمال 
الانسحاب وفــق الــقــرار 425 إلا في 16 
أكثر  بــعــد  أي   ،2000 حــزيــران/يــونــيــو 
اثنين وعشرين عاماً على صــدور  مــن 
القرار. والأهم أن السبب لم يكن التزام 
ــة، بل  ــيـ »إســـرائـــيـــل« بـــالـــقـــرارات الـــدولـ
نتيجة استمرار عمليات المقاومة على 

ة.
ّ
قوات العدو المحتل

ما ربحته »إسرائيل« وما خسره لبنان

فـــــــي المـــــحـــــصّـــــلـــــة، لـــــــم يــــتــــغــــيّــــر حـــجـــم 
ــيّـــر مــــا يُــطــلــب  ــغـ ــقــــط، بــــل تـ الاتـــــفـــــاق فــ
ـــن لـــبـــنـــان أن يـــدفـــعـــه، ومـــــا تــحــصــل  مـ
عليه »إســرائــيــل« فــي المــقــابــل. تكشف 
ق 

ّ
المقارنة أن الفارق بين النصين يتعل

فقد  لكل منهما.  السياسية  بالوظيفة 
لمــعــالــجــة مشكلة  تــرتــيــب 2024  صــيــغ 
ــة الـــعـــســـكـــريـــة،  ــهــ ــدّدة هــــي المــــواجــ ــ ــحـ ــ مـ
عــبــر وقـــف الأعــمــال الــعــدائــيــة، انتشار 
الــجــيــش الــلــبــنــانــي، انــســحــاب الــقــوات 
لعودة  الظروف  وتهيئة  الإسرائيلية، 
ــنـــان، فــي  ــبـ ــم يـــكـــن عـــلـــى لـ ــ الـــســـكـــان. ولـ
يقدّم تنازلات  أن  النتائج،  مقابل هذه 
ســيــاســيــة أو اقــتــصــاديــة تــمــس شكل 
دولته أو خياراته الخارجية أو موقعه 

في الصراع.
وقـــــف  فـــــيـــــحـــــوّل   2026 إطـــــــــــار  أمّـــــــــــا 
ــار  ــمـ ــداءات والانـــســـحـــاب والإعـ ــ ــتـ ــ الاعـ
ــتــــرض أن  ــفــ ــ ــن نـــتـــائـــج يُ ــ والــــــعــــــودة مـ
تترتب على إنهاء الحرب إلى مكافآت 
بـــإعـــادة تشكيل  مــرحــلــيــة مــشــروطــة 
ــــع الـــلـــبـــنـــانـــي. فـــالمـــطـــلـــوب بـــات  ــــواقـ الـ
يــشــمــل نـــزع الـــســـاح وتــفــكــيــك البنى 
ــة، وإخـــــضـــــاع مـــؤســـســـات  ــريـ ــكـ ــعـــسـ الـ
ــق الـــخـــارجـــي، وربـــط 

ّ
ــة لــلــتــحــق الــــدولــ

الــتــمــويــل والإعـــمـــار بــــــالأداء، ووضـــع 
أوســع،  ودبلوماسية  سياسية  قيود 
ــرة  ــاشـ ــبـ ــات المـ ــعـــاقـ ــلـ ــار لـ ــتــــح مــــســ وفــ
والــســام يمكن أن يــدفــع الاتــفــاق من 
وقف لإطلاق النار إلى مسار تطبيع 

سياسي.
بهذا المعنى، يمنح إطار 2026 الجانب 
الإســرائــيــلــي حــزمــة مــن المــكــاســب التي 
لـــم يــحــصــل عــلــيــهــا فـــي تــرتــيــب 2024، 
ــن الــداخــلــي  هــي الــتــأثــيــر فــي بنية الأمـ
الـــلـــبـــنـــانـــي، وفــــــي تـــعـــريـــف الـــســـيـــادة 
وحدودها، وفي أدوات لبنان القانونية 
والــدبــلــومــاســيــة، وفـــي اتــجــاه علاقاته 
المــســتــقــبــلــيــة. وفـــي المــقــابــل، لا يحصل 
ــــد صـــرامـــة  لـــبـــنـــان عـــلـــى ضـــمـــانـــات أشـ
الـــهـــجـــمـــات أو الانــــســــحــــاب أو  لـــوقـــف 
الــعــودة والإعــمــار، بل تصبح الحقوق 
الــتــي كــانــت أوضـــح وأقـــرب إلــى الــتــزام 
مــتــبــادل فــي عـــام 2024 أكــثــر غموضاً 
وتدرّجاً، وخاضعة لتقييم تشارك فيه 
»إســـرائـــيـــل« وحــلــيــفــهــا الأمــيــركــي. من 
التفاوض  إن تجربة  القول  هنا يمكن 
غــيــر المــبــاشــر الــــذي أخـــذ فــي الاعــتــبــار 
المرحلة  تلك  اللبنانية في  القوة  نقاط 
د اتفاقاً أنجع للبنان 

ّ
استطاعت أن تول

من اتفاق وُلد من تفاوض مباشر مع 
العدو لا يراعي نقاط قوة لبنان.

طابع ديني وسياسي.
الــزيــدي سيناقش  وقالت المــصــادر إن 
ــوات  ــطــ ــخــ ــن الــ ــ ــة مــ ــ ــزمـ ــ ــرع حـ ــ ــشــ ــ ــع الــ ــ مــ
الاقـــتـــصـــاديـــة، تــشــمــل تـــزويـــد ســوريــا 
ــادة تشغيل خــط إمـــداد  ــ بــالــنــفــط، وإعـ
ــــح الــــســــوق  ــتـ ــ ــاة بـــــانـــــيـــــاس، وفـ ــفــ مــــصــ

وفيق قانصوه

الرئيس السوري  أن  علمت »الأخبار« 
ــــى، خــــــال الأيــــــام 

ّ
ــق ــلــ ــــرع تــ ــــشـ ــد الـ ــمــ أحــ

ــة، »نــصــيــحــة« مـــن الــحــكــومــة  ــيـ المـــاضـ
ــي المــلــف  ــة بـــعـــدم الـــــتـــــورّط فــ ــيـ ــراقـ ــعـ الـ

الضغوط  تصاعد  ظــل  فــي  اللبناني، 
الأميركية والسعودية الرامية إلى دفع 
دمشق نحو لعب دور في المواجهة مع 

حزب الله.
الرسالة  حملت  المعلومات،  وبحسب 
الــعــراقــيــة »لـــفـــت انـــتـــبـــاه« مـــن أن »أيّ 
انخراط سوري في الساحة اللبنانية 
ستكون لــه انــعــكــاســات مــبــاشــرة على 
ــلـــــغ الـــجـــانـــب  ــــا نـــفـــســـهـــا«. وأبـــ ســـــوريـ
أنه »في حال تعرّض  العراقي دمشق 

تزايد الضغوط الأميركية لدفع دمشق 
إلى لعب دور في الملف اللبناني. وفي 
لعة قد 

ّ
هذا السياق، كانت مصادر مط

للرئيس  التلميحات الأخيرة  وضعت 
الأميركي دونالد ترامب بشأن إمكان 
ل سوريا ضد حزب الله في 

ّ
طلب تدخ

إطــــار الــتــهــويــل الــســيــاســي والــضــغــط 
الإعلامي أكثر مما هي خيارات عملية 
قابلة للتنفيذ، مشيرة إلى أن رسائل 
الحزب عبر  إلى  قلت 

ُ
ن سورية سابقة 

أكّــدت  إقليمية  وجهات  تركية  قنوات 
أن دمــشــق غــيــر مــعــنــيــة بـــالـــتـــورّط في 
ــــى طــي  الــــشــــأن الــلــبــنــانــي وتـــســـعـــى إلـ

صفحة الماضي.
مــع تقديرات  المــواقــف  وتتقاطع هــذه 
تشير إلــى أن أيّ انــخــراط ســوري من 
هــــذا الـــنـــوع لا يــمــكــن أن يــحــصــل من 
دون غطاء تركي واضــح، وهــذا ليس 
أنــقــرة  تــنــظــر  إذ  ـــراً حــتــى الآن، 

ّ
مـــتـــوف

بقلق إلى أي ترتيبات قد تفضي إلى 
تعزيز النفوذ الإسرائيلي في سوريا 

ولبنان.
ــادر مـــتـــابـــعـــة إلــــــى »أن  ــ ــــصـ وتـــلـــفـــت مـ
يــمــكــن فصلها  الــعــراقــيــة لا  الـــرســـالـــة 
ــلــــيــــمــــي الــــــــذي أعـــقـــب  عـــــن المـــــنـــــاخ الإقــ
الــتــشــيــيــع الـــحـــاشـــد لــلــشــهــيــد الــســيــد 
ــي الـــــعـــــراق، والـــــذي  عـــلـــي خـــامـــنـــئـــي فــ
التعبئة  إلـــى حــجــم  مـــؤشـــراً  فــيــه  رأت 
الشيعية  الأوســـاط  داخـــل  والتضامن 
فــي المــنــطــقــة«. وبحسب هــذه الــقــراءة، 
فــإن »أي انــخــراط ســوري في مواجهة 
مع حزب الله، لن يُنظر إليه باعتباره 
بما  أو سورياً فحسب،  لبنانياً  شأناً 
يُنذِر بتوسيع دائرة المواجهة لتشمل 

ساحات جديدة في المنطقة«.

نتجات السورية.
ُ
العراقية أمام الم

كــمــا ســيــبــحــث المـــســـؤول الــعــراقــي مع 
ــة »أوضــــــــاع المـــكـــوّن  ــادة الـــســـوريـ ــيـ ــقـ الـ
الــشــيــعــي فـــي ســـوريـــا، وســبــل تــوفــيــر 
حقوقه  بحماية  الكفيلة  الــضــمــانــات 
وتأمين الأماكن الدينية، وفي مقدّمها 
ــة إلـــى  ــ ــافـ ــ ــــب، إضـ ــنـ ــ ــيــــدة زيـ ــام الــــســ ــقــ مــ
مناقشة آليات تعزيز مشاركة مختلف 
ــات الــــســــوريــــة فــــي مــؤســســات  ــوّنــ ــكــ المــ
الــــــــدولــــــــة، بــــمــــا يـــنـــســـجـــم مــــــع مـــســـار 
دمشق«.  إليه  تسعى  الــذي  الاستقرار 
وســيــطــرح الـــزيـــدي مــع الــشــرع »ملف 
نزحوا  الــذيــن  والــســوريــن  اللبنانيين 
أو هُــجّــروا من قــرى ريــف حمص بعد 
البحث  السابق، لجهة  النظام  سقوط 
المناسبة  الـــظـــروف  تهيئة  إمــكــان  فــي 
لــعــودتــهــم«، عــلــمــا أن بــرنــامــج زيــــارة 
المسجد  الــزيــدي سيشمل جــولــة على 
الأمــــوي ومــقــام الــســيــدة زيــنــب، حيث 
ـــع أن يــعــلــن الـــزيـــدي اســتــئــنــاف 

ّ
يُـــتـــوق

الـــزيـــارات الــديــنــيــة إلـــى المــقــام وعـــودة 
الــزوار العراقيين إليه، في إطار إعادة 

تنشيط الحركة الدينية بين البلدين.
وتـــأتـــي الــرســالــة الــعــراقــيــة عــلــى وقــع 

تظهر الأفعال الأساسية في 

عة نسبياً بين 
ّ
ترتيب 2024 موز

ز الأفعال 
ّ

الطرفين، فيما تترك

البنيوية في إطار 2026 في 

الجانب اللبناني

الزيدي قريباً إلى دمشق: 

ملفات العلاقات الثنائية 

قامات الدينية والنازحين 
َ

والم

من ريف حمص

التأثير في بنية الأمن الداخلي 

للبنان وأدواته القانونية 

والدبلوماسية واتجاه علاقاته 

المستقبلية مكاسب حصلت عليها 

إسرائيل في إطار 2026

وفي السياق نفسه، كشفت المصادر أن 
رئيس الحكومة العراقية علي الزيدي 
ــذا الـــشـــهـــر،  ــ ــتـــزم زيــــــــارة دمــــشــــق هــ يـــعـ
حيث سيُجري محادثات مع الرئيس 
الــعــاقــات  تــتــنــاول مستقبل  الــســوري 
بــن الــبــلــديــن، إلـــى جــانــب مــلــفــات ذات 

الــشــيــعــة فــي لــبــنــان أو حـــزب الــلــه لأي 
السورية،  الأراضـــي  مــن  ينطلق  خطر 
ــإن فـــصـــائـــل المـــقـــاومـــة الـــعـــراقـــيـــة لــن  ــ فـ
تبقى مكتوفة الأيدي« وأن »كل خطوة 
قـــد تعقبها  لــبــنــان  بـــاتـــجـــاه  ســـوريـــة 

خطوة عراقية تجاه سوريا«.
وأضافت المصادر أن بغداد لفتت إلى 
أن انخراط دمشق في هــذا المسار من 
شــأنــه أن يفتح الــبــاب أمـــام تــداعــيــات 
أمنية وإقليمية لا تصبّ في مصلحة 
تثبيت  مــســاعــي  تـــخـــدم  ســــوريــــا، ولا 
الاســتــقــرار الــداخــلــي أو إعـــادة ترتيب 
الـــجـــوار. وبحسب  عــاقــاتــهــا مــع دول 
ــغ الــــشــــرع المـــســـؤولـــن  ــلــ المــــــصــــــادر، أبــ
الأميركية طلبت  الإدارة  أن  العراقيين 
ل في الملف اللبناني 

ّ
منه بالفعل التدخ

واتخاذ موقف ضد حزب الله، إلا أنه 
أكّد أنه رفض هذا الطلب، مشدّداً على 
الانــخــراط  فــي وارد  أن دمــشــق ليست 
إلى  الــعــودة  أو  اللبنانية  الساحة  فــي 
ل السابقة. واعتبر أن 

ّ
سياسات التدخ

ب 
ّ
الحفاظ على استقرار سوريا، وتجن

أولوية  يشكّلان  جديدة  جبهات  فتح 
بــالــنــســبــة إلــــى قــيــادتــهــا فـــي المــرحــلــة 

الحالية.

)الرئاسة السورية(

المشــهد السياسي

الــوفــد  ــار« مــن مــصــدر مطلع أن رئــيــس  ــبـ علمت »الأخـ
المــفــاوض السفير ســيــمــون كـــرم، فــاتــح مــســؤولــن في 
الدولة، بأنه يفكر بترك مهمته الحالية. وقال المصدر إن 
كرم، لديه ملاحظات كثيرة على مسار التفاوض منذ 
بدايته، ولكنه قرر الوقوف إلى جانب رئيس الجمهورية 
ــه لا يـــعـــارض مــبــدأ  ــدا عـــن أنـ الــعــمــاد جـــوزيـــف عــــون، عـ
التفاوض، لكنه يجد أن المسار أخذ الأمور إلى مكان لا 
يرى فيه مصلحة، كما لا يرى إمكانية لتنفيذ الاتفاق 
المــوقــع. وقـــال المــصــدر إن كـــرم الـــذي لــم يحسم قـــراره 
بعد، يعتقد أن المرحلة المقبلة، سوف تكون عبارة عن 
مفاوضات تنفيذية، وأن الجانب العسكري هو العنصر 
يتراجع  السياسي  المفاوض  دور  وأن  فيها،  الأساسي 

إلى حدود لا تتطلب وجوده.
ــنــــاء، أعــــاد تــأجــيــل الاجـــتـــمـــاع الــعــســكــري  فـــي هــــذه الأثــ
الجانب  بمشاركة  وإســرائــيــل،  لبنان  بــن  الافــتــراضــي 
الأميركي، تسليط الضوء على التباينات العميقة التي 
المرتبطة  الــتــفــاهــمــات  تنفيذ  مــســار  تــعــتــرض  ــزال  تــ لا 
بالوضع جنوب لبنان. فالعقدة الأساسية لم تكن تقنية 
بقدر ما كانت مرتبطة بجوهر الترتيبات المقترحة، ولا 
أن  يفترض  التي  المناطق  طبيعة  تحديد  مسألة  سيما 

تشكل نطاقاً تجريبياً لانتشار الجيش اللبناني.
اللبناني يتمثل في أن  وقالت المصادر، إن »الاعتراض 
لا  تجريبية  كمناطق  إسرائيل  طرحتها  التي  المناطق 
الأمر  تخضع في معظمها لسيطرة إسرائيلية فعلية، 

الذي اعتبرته المؤسسة العسكرية اللبنانية طرحاً غير 
الــواقــع المــيــدانــي. فكيف يمكن إنــشــاء آلية  منسجم مــع 
إدارة  تحت  عملياً  تـــزال  لا  مناطق  وتسليم  انــســحــاب 
العسكرية  الــوحــدات  كانت  وقــت  فــي  اللبناني،  الجيش 
ــبــلــدات  ــذه ال ــدد مـــن هــ ــل عــ ــ ــادت انــتــشــارهــا داخـ ــ ــد أعــ قـ
وأقامت نقاط مراقبة وحواجز فيها«؟ ونقلت المصادر 
المناطق  »اعــتــمــاد هــذه  تــقــول إن  وجــهــة نظر عسكرية 
قــد يمنح إســرائــيــل إمــكــانــيــة تــقــديــم صـــورة سياسية 
توحي بتحقيق تقدم أو انسحاب من مواقع لا تحتلها 
أساساً، بما يسمح بتحويل خطوة شكلية إلى مكسب 

سياسي«.
وبحسب المصادر فإن قيادة الجيش لا ترى أنه يجب 
منح إســرائــيــل هامشاً واســعــا مــن حــريــة الــحــركــة في 
والعمليات  الــخــروقــات  اســتــمــرار  أن  معتبرة  الــجــنــوب، 
العسكرية سيعرقل قدرة الجيش على أداء مسؤولياته 
الأمنية. فانتشار الوحدات اللبنانية لا يمكن أن يتم في 
بيئة تبقى فيها المناطق عرضة للاستهداف أو خاضعة 

لتأثير عسكري إسرائيلي مستمر.
وفــيــمــا كـــان الاجــتــمــاع يــفــتــرض أن يــنــاقــش تفاصيل 
تطبيقية، بما في ذلك آليات دخول الجيش اللبناني إلى 
القوات الإسرائيلية  انسحاب  المحددة، وجــدول  المناطق 
غير  المــيــدانــي  الــواقــع  ظــهــر  للجيش،  وتسليمها  منها 
بعد  تعثر  أول  وهــو   . التفاوضية  للطروحات  مطابق 
الإيطالية  العاصمة  فــي  عقدت  التي  المــفــاوضــات  جولة 

روما، حيث ركز الوفد العسكري اللبناني على ضرورة 
تــأمــن حــريــة حــركــة الــجــيــش ووقـــف الأعــمــال العدائية 
ــار زمــنــي واضــح  ــع إطــ الإســرائــيــلــيــة، إضــافــة إلـــى وضـ
للانسحاب التدريجي من الأراضي اللبنانية. وقد شدد 
الجانب اللبناني على أن نجاح أي ترتيبات مستقبلية 
اللبنانية  للدولة  الميدانية  السيادة  بتثبيت   

ً
أولا يرتبط 

العسكرية  للمؤسسة  تسمح  الــتــي  الــظــروف  وتــوفــيــر 
بالقيام بدورها.

فــي هـــذا الــســيــاق، أتـــت الـــدوريـــات الــتــي نــفــذهــا الجيش 
وبــرج قلاويه،  والغندورية، وقــاويــه،  فــرون،  بلدات  في 
آن واحد.  وكفردونين، كرسالة ميدانية وسياسية في 
بل  اعــتــيــاديــا،  أمنياً  نشاطاً  فقط  تعكس  لــم  فالخطوة 
حملت دلالة واضحة بأن الجيش بات حاضراً داخل هذه 
المناطق وقادراً على إدارة انتشار فعلي فيها بعيداً عن 
المناطق  أزمــة  وبذلك، كشفت  التفاهمات.  نتائج  انتظار 
الاتفاقات  تفسير  حــول  أوســـع  عــن صـــراع  التجريبية 
ويصر  بواقعية  الجيش  يتصرف  إذ  تطبيقها  وآليات 
على ربط أي خطوة تنفيذية بانسحاب إسرائيلي فعلي 
وتسليم مناطق كانت خاضعة للاحتلال، بينما تحاول 
سياسية  مــكــاســب  تمنحها  صيغة  تثبيت  إســرائــيــل 
وأمــنــيــة قــبــل إتــمــام الانــســحــاب الــكــامــل. وفـــي حــن لم 
يتحدد موعد آخر للاجتماع، إلا أن احتمالات استئنافه 

قائمة، وهناك اتصالات أميركية قائمة بهذا الهدف.
)الأخبار(

هل يستقيل سيمون كرم من رئاسة وفد السلطة؟

مقالة
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تقرير

راجانا حمية

بقرار مجلس  الفرحة  تكتمل  تكد  لم 
ــبــــوع المــــاضــــي، إنــشــاء  الـــــــــوزراء، الأســ
صندوق خاص لمعالجة أزمة الأبنية 
المتصدّعة في طرابلس، حتى تحوّلت 
إلى غصّة، بعدما طلبت بلدية المدينة 
ــــاء مــبــنــيــن مُـــهـــدّديـــن بــالــســقــوط  إخـ
التبانة. هكذا يبدو  أوتوستراد  على 
قــــدر المــديــنــة الــعــتــيــقــة، الـــتـــي بــالــكــاد 
وأخـــرى.  كــارثــة  بــن  أنفاسها  تلتقط 
فلا يكاد يمر يــوم هــادئ حتى تعود 
ــارة المـــتـــســـاقـــطـــة  ــ ــجـ ــ ــحـ ــ ــة« الـ ــ ــقـ ــ ــرطـ ــ »طـ
ــبـــانٍ تــتــهــاوى تــبــاعــا كــأحــجــار  مـــن مـ
كما  فوق رؤوس سكانها،  الدومينو 
حصل مراراً في أحياء القبة والتبانة 

وضهر المغر وغيرها.
ومــنــذ مــطــلــع الـــعـــام، حــصــد الإهــمــال 
ــفـــات الــبــنــاء  ــالـ ــر ومـــخـ ــقـ ــفـ ــن والـ ــزمــ المــ
ــا بــقــي  ــعــــدمــ عـــــشـــــرات الــــضــــحــــايــــا، بــ
امتلاكهم  لعدم  منازلهم  في  كثيرون 

، إلى أن انهارت فوق رؤوسهم. 
ً
بديلا

ــم تــوقــظ هـــذه المــآســي الــســلــطــة إلا  ولـ
مـــتـــأخـــرة، فــســلــكــت مـــســـاريـــن: الأول 
بدفع  للإغاثة  العليا  الهيئة  تكليف 
خرجت 

ُ
أ بــدلات إيــواء للعائلات التي 

ــلــــة لـــلـــســـقـــوط، وهـــو  مــــن المـــبـــانـــي الآيــ
مــــا جـــــــدّد مـــجـــلـــس الــــــــــوزراء تـــأكـــيـــده 
فــي جلسته الأخـــيـــرة بــالمــوافــقــة على 
ــل 

ّ
ــتـــمـــرار هــــذه المــــدفــــوعــــات. وتــمــث اسـ

الثاني بإنشاء صندوق خاص يُموّل 
لمعالجة  داخلية وخــارجــيــة  منح  مــن 
ــنــــن مــن  ــــره عـــــشـــــرات الــــســ ــمـ ــ ــلــــف عـ مــ

الإهمال والمخالفات والحروب.
ــقـــرار الــــذي جـــاء بــعــد أربـــعـــة أشــهــر  الـ
على سقوط 14 ضحية في طرابلس، 
لا يــعــنــي أن الــحــل بـــات قــريــبــا. فــعــدا 
اعــــتــــمــــاد الــــــدولــــــة مــــــجــــــدّداً ســـيـــاســـة 
ــتــــعــــويــــل عــلــى  ــبــــر الــ ــادة« عــ ــحــــ ــــــشــــ »ال
الـــتـــبـــرعـــات الـــداخـــلـــيـــة والـــخـــارجـــيـــة 
الــنــاس،  حــيــاة  تــمــس  لمعالجة قضية 
أقــرب  يـــزال، عملياً،  فــإن الصندوق لا 
إلـــى صــنــدوق افــتــراضــي، يــقــوم على 
الــتــمــويــل ســيــأتــي حتماً،  فــرضــيــة أن 

يات« لا يوقف انهيار مباني طرابلس
ّ

صندوق »اللم
مبانٍ تــجــاوزت هــذا العمر منذ زمن، 

من دون أي أعمال صيانة.
 الأزمة لا ترتبط بالعمر والإهمال 

ّ
لكن

عــوامــل  فيها  تتشابك  بــل  وحــدهــمــا، 
ــات الـــبـــنـــاء  ــفـ ــالـ ــخـ أخـــــــــرى، أبـــــرزهـــــا مـ
لحقت 

ُ
أ التي  العشوائية  والإضــافــات 

أكثر  معالجتها  يجعل  مــا  بالمباني، 
ــح فـــتـــفـــت أن هـــذه  ــ ــــوضـ تـــعـــقـــيـــداً. ويـ
المــخــالــفــات قـــد تــغــيّــر مــصــيــر المــبــنــى، 
فإذا أصبحت كلفة ترميمه أو تدعيمه 
أعلى بكثير من قيمته، فيصبح الهدم 

هو الخيار الأكثر واقعية.
ــــك، يــصــعــب حـــتـــى الآن تــقــديــر  ــذلـ ــ ولـ
الــكــلــفــة الإجـــمـــالـــيـــة لــلــمــعــالــجــة، لأن 
ــدة،  ــ الأبـــنـــيـــة لــيــســت ضـــمـــن فـــئـــة واحــ
ــم،  ــيــ ــرمــ ــاج إلـــــــــى تــ ــ ــتـ ــ ــــحـ فـــبـــعـــضـــهـــا يـ
ب 

ّ
يتطل فيما  تــدعــيــم،  إلــى  وبعضها 

فتفت  ويشير  الــهــدم.  الآخـــر  بعضها 
ــراوِح بــن عشرة  ــ ـ

ُ
ت إلـــى أن الكلفة قــد 

آلاف و200 ألف دولار للمبنى الواحد، 
الإجمالية  الكلفة  تقدير  يبقى  فيما 
 قبل إنجاز المسح الشامل، 

ً
مستحيلا

مليون  بقيمة  كويتية  هبة  أن  علماً 
صّصت لدعم هذا المسار.

ُ
دولار خ

ولا يزال الملف، حتى الآن، في مرحلة 
 

َ
الــتــقــيــيــم المـــــــزدوج، إذ يــتــبــع الــكــشــف
والنقابة كشف  البلدية  تجريه  الــذي 
ذه الهيئة العليا للإغاثة عبر 

ّ
آخر تنف

»خــطــيــب وعــلــمــي«. ويــوضــح رئيس 
الــهــيــئــة، الــعــمــيــد بـــســـام الــنــابــلــســي، 
آلـــيـــة تعطي  الــعــمــل يـــجـــري وفــــق  أن 
ــة لــلــمــبــانــي الأكـــثـــر خـــطـــورة.  الأولــــويــ
فاً 

ّ
ومن أصل 130 إلى 140 مبنى مُصن

ضمن هذه الفئة، كشفت الهيئة حتى 
ــرفــع 

ُ
ت أن  عــلــى  مــبــنــى،  عــلــى 83  الآن 

الـــتـــقـــاريـــر الــفــنــيــة تــبــاعــا إلــــى بــلــديــة 
طرابلس، صاحبة القرار النهائي.

غــيــر أن مــا بــعــد الــتــقــيــيــم يــبــدو أكثر 
ــان قــــــرار الــــهــــدم هــو  ــ تـــعـــقـــيـــداً. فــــــإذا كـ
ــيـــم والـــتـــدعـــيـــم  ــتـــرمـ ــإن الـ ــ الأســـــهـــــل، فــ
ل 

ّ
تتمث أســاســيــة،  بعقبة  يصطدمان 

فـــي أن غــالــبــيــة هــــذه المـــبـــانـــي أمـــاك 
ــإن مــســؤولــيــة  ــ ــة، وبـــالـــتـــالـــي فـ خــــاصــ
مالكيها،  عــاتــق  عــلــى  تــقــع  ترميمها 
التنفيذ  يبقى  هــنــا،  ومــن  البلدية.  لا 
ــه. وفـــي  ــ ــدرتـ ــ ــالــــك وقـ رهـــنـــا بــــــــإرادة المــ
ــــارج، طــرحــت  ــــخـ ــاد مـ ــجــ ــة لإيــ ــاولـ ــحـ مـ
البلدية أفكاراً عدة، من بينها تسهيل 
اســتــعــادة المــالــكــن لمــنــازلــهــم، بحيث 
يــحــصــل المــســتــأجــر عــلــى ســنــة إخــاء 
مقابل عــدم العودة إلــى المــأجــور، بما 
يتيح للمالك ترميم العقار. إلا أن هذا 
الــطــرح يفتح بـــدوره بــابــا جــديــداً من 
والمستأجرين،  المالكين  بين  النزاعات 
ويــعــيــد إحـــيـــاء الـــخـــافـــات المــرتــبــطــة 

بقوانين الإيجارات.

الترميم والتدعيم يصطدمان 

بعقبة أساسية وهي أن غالبية 

المباني أملاك خاصة تقع 

مسؤولية ترميمها على عاتق 

مالكيها

ويشدّد على أن ذلك »لا يعني أن هذه 
هدّدة في طرابلس، 

ُ
المباني هي فقط الم

لــــلــــســــقــــوط«.  ــة  ــ ــلـ ــ آيـ كـــلـــهـــا  ــا  ــ ــهـ ــ أنـ ولا 
فــالــكــشــوفــات أظـــهـــرت وجـــــود مــبــانٍ 
ــاج إلــــــى تــــرمــــيــــم، وأخــــــــرى إلـــى  ــتـ تـــحـ
واستناداً  الهدم.  إلــى  وثالثة  تدعيم، 
إلــــى هــــذه الـــنـــتـــائـــج، طــلــبــت الــبــلــديــة 
تشكّل خطراً  مبنى   140 نحو  إخــاء 
عــلــى الـــســـامـــة الـــعـــامـــة، مـــن دون أن 
يعني ذلك حكماً هدمها. ويشير فخر 
الدين إلى أن اللجنة المشتركة أحالت 
ملفات هذه الأبنية إلى الهيئة العليا 
ــف 

ّ
ــتـــرض أن تــكــل ــفـ لــــإغــــاثــــة، الـــتـــي يُـ

ــيـــب وعــــلــــمــــي« بــــإجــــراء  شــــركــــة »خـــطـ
كـــشـــف إضــــافــــي قـــبـــل اتــــخــــاذ الــــقــــرار 
أوصت  الهيئة  أن  النهائي. ويضيف 

رات  ـــخـــدِّ
ُ
إلـــى اســتــغــال بــعــض تــجــار الم

الظروف الاقتصادية الصعبة لتوسيع 
من  مستفيدين  الشباب،  بــن  نشاطهم 
حــالــة الــيــأس والإحــبــاط الــتــي تعيشها 
شـــرائـــح واســـعـــة مـــن أبـــنـــاء المــديــنــة. في 
ــفــت الأجـــهـــزة الأمـــنـــيـــة، ولا 

ّ
المـــقـــابـــل، كــث

سيما الجيش اللبناني ومكتب مكافحة 
ــال الــفــتــرة  رات، مــداهــمــاتــهــا خــ ـــــخـــــدِّ

ُ
الم

الأخــيــرة، ما أسفر عن توقيف عــدد من 
ــتــعــاطــن. إلا أن 

ُ
جـــن والم ـــروِّ

ُ
الــتــجــار والم

الأمنية،  المعالجة  أن  يــؤكــدون  الأهــالــي 
عــلــى أهــمــيــتــهــا، لا تكفي وحـــدهـــا، وأن 
ب خطة متكاملة 

ّ
مواجهة الظاهرة تتطل

والبلديات  والــعــائــات  المــــدارس  تشمل 
والمؤسسات الاجتماعية.

تتجاوز  لا  لأطــفــال  إلكترونية  سجائر 
أعمار بعضهم 12 عاماً. ويرى متابعون 
التعامل  يــمــكــن  المـــمـــارســـات لا  هـــذه  أن 
ــة، بـــل قـــد تشكّل  ــرديـ مــعــهــا كـــحـــوادث فـ
 لتطبيع الناشئة مع سلوكيات 

ً
مدخلا

ــــواد  ــا لــــتــــرويــــج مـ ــقــ ــهّـــد لاحــ ــمـ ــرة تـ ــطــ خــ
أكــثــر خــطــورة، فــي ظــل غفلة مــن بعض 
الأهالي، وأحياناً من الإدارات التربوية.

ــع مــــع تــنــامــي  ــائــ ــوقــ ــن هــــــذه الــ ــزامــ ــتــ وتــ
رات بين  ـــــخـــــدِّ

ُ
ــاوف مـــن انـــتـــشـــار الم ــخــ المــ

الــشــبــاب فــي مــديــنــة تــــرزح تــحــت وطــأة 
الفقر والــبــطــالــة. ويــؤكــد عــدد مــن أبناء 
طــرابــلــس أن الــظــاهــرة لــم تــعــد تقتصر 
ــل اتـــســـعـــت لــتــشــمــل  ــتـــعـــاطـــي، بــ عـــلـــى الـ
شــبــكــات تـــرويـــج تــســتــهــدف المــراهــقــن 

إذ  مــبــاشــرة،  برحلة  التنعّم  مــرســن 
بــــات مــضــطــراً إلــــى الانـــتـــظـــار ســاعــة 
ــة، قــبــل الانـــطـــاق  ــيـ فـــي مـــرفـــأ الـــاذقـ
مـــجـــدّداً إلـــى وجــهــتــه. وعــلــيــه، بــاتــت 
مـــدة الــرحــلــة تــســع ســاعــات بـــدلًا من 
ثمانٍ. وهو ما تسبّب، وفق مصادر 
المسافرين،  عدد  بانحفاض  لعة، 

ّ
مط

ليقتصر على عدد لا يتجاوز عشرة 
ــا، بـــاســـتـــثـــنـــاء خــط  ــيـ ــبـــوعـ ركــــــاب أسـ
الــــذي يستقطب  - جــونــيــة  الــاذقــيــة 

ركاباً أكثر. 
تسجيل  إلـــى  والـــدافـــع  الإدارة  ســـوء 
 إلــى 

ً
إنــجــاز »كــيــف مــا كـــان«، إضــافــة

وتــعــمّــد الــتــأخــيــر فـــي الــتــوزيــع بــهــدف 
زيـــادة أربــاحــهــا. ووفــقــا لأحــد أصحاب 
أصحاب  يعتمد  المــحــروقــات،  محطات 
عـــة أرقـــام 

ِّ
ـــوز

ُ
ـــســـتـــورِدة والم

ُ
الــشــركــات الم

ســـــحـــــوبـــــات المـــــحـــــطـــــات فــــــي الأشــــهــــر 
المــاضــيــة، أي نيسان وأيـــار وحــزيــران، 
رغــم أن هــذه الأشــهــر شــهــدت الارتــفــاع 
الــكــبــيــر فـــي أســـعـــار المــــحــــروقــــات، عــدا 
ــازوت مع  ــ أن الــطــلــب يــتــصــاعــد عــلــى المـ

مواسم الري والتبريد والحصاد.
ــقـــول  ــات واقـــــــع الــــســــهــــول والـــحـ ــ لـــــــذا، بــ
والـــــبـــــرادات »أكـــثـــر مـــن كــــارثــــي«، وفــق 
ــيــــس الاتـــــحـــــاد الـــوطـــنـــي  ــيـــف رئــ تـــوصـ

ــريـــع رســــامــــنــــي أبــــــــواب المــــرافــــق  تـــشـ
الــعــامــة لمـــن يـــريـــد، أســـبـــاب ســاهــمــت 
في إفشال مشروع سياحي كان من 
المــمــكــن أن يــأتــي بــفــائــدة اقــتــصــاديــة 
ــان. لــكــن  ــ ــنـ ــ ــبـ ــ عــــلــــى جــــونــــيــــة وكــــــــل لـ
يـــبـــدو أن الـــقـــائـــمـــن عـــلـــى المـــشـــروع 
ــمــوا شــيــئــا، إذ ســـــارع أبــو 

ّ
لـــم يــتــعــل

ــي إلــــــى رمــــــي الأوســــــــــاخ تــحــت  ــرعــ مــ
السجادة، عبر الإعــان عن »إنجاز« 
جـــديـــد، وهـــو افــتــتــاح مــســار بــحــري 
ــي بـــيـــروت  ــن »الـــزيـــتـــونـــة بــــــاي« فــ مــ
ــتـــرون وبـــالـــعـــكـــس. كــعــادتــه  ــبـ إلــــى الـ
وصــــــــل رجــــــــل الأعـــــــمـــــــال عــــلــــى وقــــع 
الـــطـــبـــل والـــــزمـــــر بـــرفـــقـــة مــجــمــوعــة 
مــن الإعــامــيــن، مــتــحــدّثــا عــن دعمه 
رفع سعر  ولــذا،  الداخلية.  للسياحة 
للشخص  دولاراً   40 إلــــى  الـــتـــذكـــرة 
الرحلة  أن مــدة  ذهــابــا وإيــابــا، علماً 
إلا  تنطلق  ولا  دقيقة،   20 تتعدّى  لا 
العاشرة  فــي  والأحـــد  السبت  يــومــي 
ــروت، وتــــعــــود فــي  ــ ــيـ ــ ــا مــــن بـ ــبـــاحـ صـ
الــســادســة عــصــراً مــن الــبــتــرون. لقي 
 إعــــامــــيــــا، غـــيـــر أنـــه 

ً
ــلـــيـــا الأمـــــــر تـــهـ

الذين  اللبنانيين،  بغضب  اصــطــدم 
ــافــــرون فــي  أشـــــــــاروا إلـــــى أنــــهــــم يــــســ
أفــخــم الــــدول الأوروبـــيـــة عــبــر البحر 
ــل مــن  ــأقــ ــــن مـــنـــطـــقـــة إلــــــى أخـــــــرى بــ مـ
ولايـــة  بـــن  ويـــعـــبـــرون  دولارات،   10
دولارات،  بخمسة  وأخـــرى  أميركية 
ــــات مــنــطــقــيــة تــتــنــاســب مع  وفـــي أوقـ

ظروفهم.
ـــع أن تــتــكــاثــر 

ّ
ــتـــوق فـــي ضــــوء ذلـــــك، يُـ

ــو مــــرعــــي وعـــرّابـــيـــه  ــ »إنـــــــجـــــــازات« أبــ
ــن يـــفـــتـــحـــون لــه  ــ ــذيـ ــ الـــســـيـــاســـيـــن، الـ
أيّ رقــابــة،  الــعــامــة مـــن دون  ــرافـــق  المـ
ر باخرته القديمة الصنع، التي  ليُسيِّ
ـــفـــت قـــبـــل أســـبـــوعـــن فــــي عـــرض 

ّ
تـــوق

البحر، بسبب أعطال في محرّكاتها.

بما  المحلية  الأســعــار  على  الانخفاض 
يــتــنــاســب مــع حــجــم الــتــراجــع الــعــالمــي. 
أمّا اليوم، ومع أولى موجات الارتفاع 
فـــي الأســـــــواق الـــعـــالمـــيـــة، فــقــد ارتــفــعــت 
والأخطر  لبنان،  في  مباشرة  الأســعــار 
المـــــحـــــروقـــــات وشــــركــــات  مـــحـــطـــات  أن 
المحروقات  م 

ّ
تتسل أنها  تؤكّد  التوزيع 

بأسعار تفوق السعر الرسمي، ما يزيد 
من حدّة الأزمة ويُضاعِف الأعباء على 

المزارعين والقطاعات الإنتاجية«.
، يتكبّد رئيس 

ً
في حسبة صغيرة، مثلا

ــه بــالــجــمــلــة  ــواكــ ـــفــ ـــضـــر والـ
ُ

نـــقـــابـــة الـــخ
فــي الــبــقــاع، عمر حــاطــوم )يملك بــراداً 
زراعياً(، اليوم، أكثر من 20 ألف دولار 
ــة، لــشــراء  ــيـ ــادة عـــن الــكــلــفــة الأســـاسـ ــ زيــ
حاجته مــن المــــازوت، التي تــقــارب 200 

ألف ليتر سنوياً.
إيلاماً«،  »أكثر  الصناعيين  عن  الــواقــع 
وفــــق نـــائـــب رئـــيـــس تــجــمّــع صــنــاعــيّــي 
ــر. ويــــوضــــح أنــهــم  الـــبـــقـــاع، عـــبـــد خـــضـ
فارق  الإنتاجية  أكلافهم  على  يزيدون 
الرسمية  التسعيرة  المــازوت بين  سعر 
وســعــر الــســوق الـــســـوداء، الـــذي يـــراوح 

بين 15 و%20.
ويشير إلى أن غالبية المصانع تجهّزت 
بمنظومات إنتاج كهرباء على الطاقة 
تؤمّن  باتت  أنها  إلــى  لافتاً  الشمسية، 
دات 

ّ
المول تؤمّن  فيما  طلبهم،  من   %80

أن  غــيــر  ــيــة. 
ّ
المــتــبــق النسبة  الكهربائية 

الــســعــر المــرتــفــع لــلــمــازوت، يــحــول دون 
تــخــفــيــض أكــافــهــم الإنــتــاجــيــة، يشكو 

خضر.

دموع الأسمر

رات في طرابلس محصورة  خدِّ
ُ
لم تعد الم

دمِنين، 
ُ
بالأحياء الشعبية أو بأوساط الم

ــــت مــــــؤشــــــرات مـــقـــلـــقـــة تـــوحـــي  ــاتـ ــ بـــــل بـ
بتسللها إلى المدارس، مستهدفة فتياناً 
ــبـــكـــرة. وبــيــنــمــا  ــار مـ ــمــ ــيـــات فــــي أعــ ــتـ وفـ
ــن الـــفـــقـــر والــبــطــالــة  ــة مــ ــنـ ــديـ تـــعـــانـــي المـ
ر أهالٍ ومربّون من 

ّ
وغياب الفرص، يحذ

اتساع دائرة الترويج، التي تبدأ أحياناً 
بالسجائر الإلكترونية ولا تنتهي عند 

رة. خدِّ
ُ
الحبوب الم

وشــهــدت بــعــض المــؤســســات الــتــربــويــة 
فــي طــرابــلــس أخــيــراً وقــائــع أثــــارت قلق 
يبيعون  فتيان  بط 

ُ
بعدما ض الأهــالــي، 

رلى إبراهيم

ــمــــون عـــلـــى الـــبـــاخـــرة  ــ ــيّ ــقــ يـــســـتـــمـــر الــ
تـــضـــلـــيـــل  فـــــــي   »Cedar Waves«
ــــن، وابــــــتــــــداع »إنــــــجــــــازات«  ــنـ ــ ــــواطـ المـ
ــرّاب  ــ جــــديــــدة، لــتــغــطــيــة إخـــفـــاقـــات عـ
الــــســــفــــيــــنــــة الـــــنـــــائـــــب نــــعــــمــــت افــــــــرام 
ففيما  مرعي.  أبــو  مرعي  وصاحبها 
ــلــــن تـــصـــل إلـــى  ــانــــت أحـــــــام الــــرجــ كــ
جونية  مسار  افتتاح  وبعد  قبرص، 
- لارنكا في حفل سياسي كبير رعاه 
رئـــيـــس الــجــمــهــوريــة جـــوزيـــف عــون 
فايز  والنقل  العامة  الأشغال  ووزيــر 
الــذي منحهما شيكاً على  رسامني، 
بياض لاستخدام مرفأ جونية، تبيّ 
أن الأمر مجرّد وهم. لكن يبدو أنهما 
صدّقا الكذبة، فباعا تذاكر سفر إلى 
قـــبـــرص قــبــيــل الـــحـــصـــول عـــلـــى إذن 
دخــــول أو تــرخــيــص، لــيــنــتــهــي الأمـــر 
بفضيحة. وبــرّر افــرام قبل أيــام بأنه 
عتبر 

ُ
لم يكن على دراية بأن قبرص ت

من الدول الخاضعة لنظام »شنغن«، 
الترتيبات  إلى عرقلة بعض  أدّى  ما 
الــــازمــــة، مُــعــلِــنــا أنــــه ســيــعــمــل على 

تسوية الوضع قريباً.
ــا،  ــيــ ــركــ ــي تــ ــ ــ ــــن فـ ــرســ ــ ــة مــ ــ ــلــ ــ أمّــــــــــا رحــ
تحويل  الأول  لتغييريْن:  فخضعت 
مـــكـــان الــــوصــــول مــــن مـــرفـــأ مــرســن 
الــبــلــدة إلـــى مــرفــأ تاسوسكو  وســـط 
ــنـــه. وبـــالـــتـــالـــي،  الــبــعــيــد ســـاعـــتـــن عـ
ارتــفــعــت كــلــفــة الــرحــلــة مــن 300 إلــى 
400 دولار، بسبب حاجة المسافرين 
ــهـــم إلــــى  ــلـ ــقـ ــنـ إلــــــــى ســــــيــــــارة أجـــــــــرة لـ
ــاســـي. ومــطــلــع  مــكــان الـــوصـــول الأسـ
الــشــهــر الـــجـــاري، تـــمّ تــحــويــل مــســار 
الــاذقــيــة   - الــرحــلــة ليصبح جــونــيــة 
لم يعد  إنــه  - مرسين وبالعكس، أي 
بـــاســـتـــطـــاعـــة الــــراغــــب بـــالـــســـفـــر إلـــى 

سامر الحسيني

يــجــهــدُ المــــزارعــــون والــصــنــاعــيــون في 
البقاع، هذه الأيام، لتأمين الحدّ الأدنى 
ومعاملهم  حقولهم  إلــيــه  تحتاج  مما 
مـــــن المـــــــــــــازوت. يــــــــروي أحـــــــد مــــزارعــــي 
، أنــــه جــــال بــصــهــريــج 

ً
الـــبـــطـــاطـــا، مـــثـــا

ــات  ــروقــ ــحــ مـــــــــازوت عـــلـــى مـــحـــطـــات المــ
المــنــتــشــرة عــلــى الــطــريــق الـــدولـــيـــة بين 
إلــى شــتــورة،  الهرمل وبعلبك وصـــولًا 
ــأمـــن نـــحـــو عــشــرة  ــه يــتــمــكّــن مــــن تـ ـ

ّ
ــل عـ

الزراعية،  جــراراتــه  لتشغيل  ليتر  آلاف 
وبعد  البطاطا.  مــن  محصوله  لحصد 
ــف خلالها 

ّ
أكــثــر مــن أربـــع ســاعــات تــوق

عند أكثر من 50 محطة محروقات، لم 
ليتر فقط،  ــي 

َ
ألــف يستطع تأمين ســوى 

بنحو  الــرســمــي  السعر  يــفــوق  وبسعر 
دولارين لكل صفيحة.

فــــــــ90% مــــن مـــحـــطـــات المــــحــــروقــــات فــي 
الـــبـــقـــاع، تـــرفـــع خــراطــيــم المــــــازوت بعد 
قــلــيــلــة مـــن صــــدور التسعيرة  ســـاعـــات 
ــبـــوع المـــاضـــي، فرغت  الــرســمــيــة. والأسـ
ــزانــــات، مـــن دون مــلــئــهــا مـــجـــدّداً،  الــــخــ
ــط تـــأكـــيـــد أصــــحــــاب مـــحـــطـــات فــي  ــ وسـ
ــا ســتــبــقــى فــــارغــــة حــتــى  ــهـ المـــنـــطـــقـــة، أنـ
ــل، بــــانــــتــــظــــار صـــــدور  ــبــ ــقــ ــاء المــ ــ ــــاثـ ــثـ ــ الـ
تــســعــيــرة جـــديـــدة لــصــفــيــحــة المـــــازوت 
ــع أن تــزيــد عـــن الــســعــر الــرســمــي 

ّ
يُــتــوق

الحالي، بأكثر من دولار واحد.
للشركات  المــســؤولــيــة  معنيون  ــل  يُــحــمِّ
يتهمونها  الـــتـــي  لــلــنــفــط،  ــــســــتــــورِدة 

ُ
الم

المــازوت،  الليترات من  بتخزين ملايين 

رات تطرق أبواب المدارس في الفيحاء
ِّ

خد
ُ

الم

:»Cedar Waves« الباخرة

أبو مرعي يبتدع »إنجازاً جديداً«!

المازوت مفقود بقاعاً:

كارثة على القطاعات الإنتاجية

عليه فاقداً للوعي على أحد الأرصفة، ما 
دفع شبان الحي إلى تكثيف جهودهم 
جـــن والــتــعــاون مــع القوى  ـــروِّ

ُ
لــرصــد الم

الأمنية. وفي السياق نفسه، يروي أحد 
الـــطـــاب أنـــه فــوجــئ بـــوجـــود تلميذين 
أحد  داخــل  الكيف  يتعاطيان حشيشة 
مراحيض مدرسة في طرابلس، ما دفعه 
إلى إبلاغ الإدارة. ووفق روايته، أظهرت 
المــتــابــعــة لاحــقــا وجــــود شــخــص يعمل 
على استدراج التلامذة عبر بيع المواد 
رة بــأســعــار مــتــدنــيــة، مستهدفاً  ــدِّ ــخــ ــ

ُ
الم

 مبكرة. وتلفت 
ّ
فتياناً وفتيات في ســن

مصادر معنية إلى أن انتشار الظاهرة 
يعود إلى عوامل متداخلة، في مقدّمها 
الــبــطــالــة وغــيــاب فـــرص الــعــمــل، إضــافــة 

داخل الأحياء، وصولًا إلى المدارس.
وفــي مواجهة هــذا الــواقــع، بــرزت خلال 
الأيام الماضية مبادرات أهلية لمحاصرة 
ــرة. فــقــد تــمــكّــن عــــدد مـــن شــبــان  ــاهـ ــظـ الـ
منطقة التبانة من الإيقاع بأحد المشتبه 
رات، بعدما  ــخــدِّ

ُ
في تورطهم بتجارة الم

راقــــبــــوا تــحــركــاتــه ونــصــبــوا لـــه كميناً 
أدّى إلــى ضبطه وفــي حوزته كمية من 
رة، قبل  خدِّ

ُ
حشيشة الكيف والحبوب الم

إبــــاغ الأجـــهـــزة الأمــنــيــة الــتــي حضرت 
ــت توقيفه ومــصــادرة 

ّ
إلـــى المــكــان وتــول

المضبوطات. ويشير عدد من الفاعليات 
فـــي الــتــبــانــة إلــــى أن الــتــحــرك الشعبي 
تــســارع بــعــدمــا كـــادت جــرعــة زائــــدة من 
رة تودي بحياة شاب عُثر  خدِّ

ُ
الحبوب الم

ــــم  ــيـ ــ ــــراهـ ــفــــاحــــن الــــلــــبــــنــــانــــيــــن، إبـ ــلــ لــ
ــة  ــ ــيـــشـــي، الـــــــذي يــعــتــقــد أن الأزمــ تـــرشـ
تصوّر  ســابــق  وعــن  »مفتعلة  الحالية 
»الدولة   المسؤولية لـ

ً
لا وتصميم«، مُحمِّ

لان لحماية 
ّ

ووزارة الطاقة اللتين تتدخ
الــــدولــــة  ــدل أن تـــحـــمـــي  ــ ــ بـ الـــــشـــــركـــــات، 

قطاعاتها الإنتاجية ومواطنيها«.
ويـــشـــرح تــرشــيــشــي أن »الــــدولــــة تــقــدّم 
ــات،  ــركـ ــلـــشـ مـــنـــشـــآتـــهـــا وخــــزانــــاتــــهــــا لـ
مــــن دون إلـــزامـــهـــا بـــتـــوزيـــع الــكــمــيــات 
الفترة  أنه »خلال  إلى  المطلوبة«، لافتاً 
المـــاضـــيـــة، وعـــنـــدمـــا تـــراجـــعـــت أســـعـــار 
ــذا  ــفــــط الــــعــــالمــــيــــة، لـــــم يـــنـــعـــكـــس هــ ــنــ الــ

مواجهة الظاهرة 

ب خطة 
ّ
تتطل

متكاملة تشمل 

المدارس والعائلات 

والبلديات والمؤسسات 

الاجتماعية

ل مكان الوصول 
ِّ

و
ُ

ح

في رحلة مرسين 

من المرفأ الأساسي 

وسط البلدة إلى مرفأ 

تاسوسكو البعيد 

ساعتين عنه

حتى الآن بهدم ما بين 36 و40 مبنى، 
فيما أصدرت البلدية قرارات بهدم 16 

مبنى فقط.
أمّا المدينة التراثية، فلا تبدو حالها 
أفـــضـــل، إذ يــؤكــد فــتــفــت أن الــتــقــاريــر 
»غير مطمئنة« نتيجة عقود طويلة 
راً  مُقدِّ الصيانة،  وغياب  الإهــمــال  من 
كلفة معالجة الأبنية التراثية وحدها 
بما لا يقل عن 30 مليون دولار. ويقول 
ــركــت 

ُ
ــــر طــبــيــعــي فـــي مــديــنــة ت إن الأمـ

»أي مبنى  مبانيها من دون ترميم، فـ
يــتــجــاوز خــمــســن عــامــا بـــا صــيــانــة 
سيصل إلى مرحلة يصبح معها غير 
العمر  أن  لــلــحــيــاة«. ويضيف  صــالــح 
يناهز  الإسمنتي  للمبنى  الهندسي 
75 عـــامـــا، فــيــمــا تــوجــد فـــي طــرابــلــس 

إلـــى أي ضــمــانــة.  وهـــو مــا لا يستند 
وتــلــفــت مـــصـــادر مــعــنــيــة إلـــى أنـــه »لا 
يــمــكــن بـــنـــاء خــطــة عــلــى أمـــــوال قـــد لا 
 أنه »لو كانت المشكلة 

ً
تأتي«، مضيفة

حل بالتبرعات، لكان أغنياء المدينة 
ُ
ت

أولى بتمويل هذا الصندوق، وهو ما 
لم يحصل«. كما أن إطلاق الصندوق 
ــيـــات  ــــى نـــظـــام داخــــلــــي وآلـ يـــحـــتـــاج إلـ
تنفيذية وإدارية، ما يجعله أقرب إلى 
»صــنــدوق رفــع عتب«، هدفه الإيحاء 

بأن السلطة قامت بما عليها.
الــذي  الوحيد  العملي  الإجـــراء  يبقى 
ذه الــدولــة هو دفــع بــدلات الإيــواء 

ّ
تنف

ــة بـــأربـــعـــة  ــكـــومـ ــا الـــحـ ــهــ ــدّدتــ ــتــــي حــ الــ
مــدى سنة،  على  للعائلة  دولار  آلاف 
ــصــرف على أربــعــة أقــســاط فصلية. 

ُ
ت

أمّــا على الأرض، فــا تــزال الخطوات 
الآن مسح  يُنجز حتى  لــم  إذ  بطيئة، 
شـــامـــل لــأبــنــيــة، ولا تـــــزال الـــصـــورة 
ــدّت  غــيــر مــكــتــمــلــة. وحـــتـــى الـــيـــوم، أعــ
الفرق الهندسية المشتركة بين بلدية 
ــة المـــهـــنـــدســـن فــي  ــابــ ــقــ ــلــــس ونــ طــــرابــ
الـــشـــمـــال مــلــفــات نــحــو 1100 مــبــنــى، 
يــقــسّــمــهــا نــقــيــب المــهــنــدســن شــوقــي 
فتفت بين 200 و250 مبنى في المدينة 
الــتــراثــيــة، ونــحــو 850 مبنى مــأهــولًا. 
وهـــــذه الأخــــيــــرة، وفــــق رئـــيـــس لجنة 
فخر  مصطفى  البلدية  فــي  الهندسة 
بــشــأنــهــا  الـــتـــي وردت  ــي  ــ الــــديــــن، »هـ
بـــاغـــات عــبــر الـــخـــط الـــســـاخـــن الـــذي 
خصّصته البلدية، وقد جرى الكشف 
بالأكثر خــطــورة«.  بــدءاً  تباعاً  عليها 

إشارة وضعتها بلدية طرابلس أمام مبنى قديم مهدد بالانهيار )مروان بو حيدر(

)حساب الشركة على فايسبوك(

)الأخبار(

تقرير

تقرير

تقرير

مقال
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)منذ الستينيّات( تعني أن تقوم الدولة بقمْع الحركات 
يات مــعــارضــة إسرائيل 

ّ
 تجل

ّ
الــيــســاريّــة )يــومــهــا( وكـــل

ع ســـاح 
ْ
ــز ــنــ ــأمــــر إســـرائـــيـــل لـــبـــنـــان بــ ومـــقـــاومـــتـــهـــا. وتــ

تصوّر  الــدولــة«.  خــارج  حة 
ّ
المسل للمجموعات  »مُثبت 

ـــفـــاق، مــن باب 
ّ
 لبنان طــالــب فــي الات

ّ
أو تــصــوّري لــو أن

ة 
ّ
ع سلاح المستوطنين في الضف

ْ
خادعة، بنز

ُ
التبادليّة الم

حة خــارج نطاق 
ّ
هم يمارسون سيادة مسل

ّ
الغربيّة لأن

حة.
ّ
القوات الإسرائيليّة المسل

رتبطة« 
ُ
فاق عن »تفكيك البنى التحتيّة الم

ّ
ويتحدّث الات

الإسرائيلي  بالتعريف  وهـــذا  حة، 
ّ
المسل بالمجموعات 

وتعطيل  هاتف  شبكات  وتفكيك  البيوت  هــدم  يعني: 

أسلاك الكهرباء ونزع الأشجار. إسرائيل تمارس يومياً 
 
ْ
إن للإرهابيّين،  التحتيّة  البنى  لتفكيك  التعريف  هــذا 

ة أو في لبنان. وتنفيذ هــذه الــشــروط »سيتيح 
ّ
في غــز

راد 
ّ
باط أن يعيد تموضعه  الدفاع الإسرائيلي  لجيش 

بنانيّة«. هذه المــادة أثــارت إشكاليّة 
ّ
خــارج الأراضــي الل

عيّ في الدبلوماسيّة 
ُ
بنانيّة )الم

ّ
 رئيس الحكومة الل

ّ
لأن

عيّ إدارياً في محكمة العدل 
ُ
من قِبل فؤاد السنيورة والم

السنيورة أيضاً، وبرضى  قِبل  الدوليّة في لاهــاي من 
ــه في مجلس الأمــن لم يزعج إسرائيل مرّة 

ّ
أميركي لأن

 إعـــادة التموضع تعني 
ّ
ــدة( الـــذي ابــتــدع فــكــرة أن واحــ

الانــســحــاب. حــســنــا، إذا كــانــت هــي تعني الأمـــر عينه، 
ــتـــرَض على  ــفـ ـ

ُ
ــتـــوري الم ــم يـــصـــرّ الــفــقــيــه الـــدسـ فــلــمــاذا لـ

استعمال مصطلح انسحاب كي لا يكون هناك مجال 
بس؟

ّ
للشك أو التشكيك أو الل

 الفريق 
ّ
ه )أو أن

ّ
 الذي يسمع رئيس الحكومة يخال أن

ّ
إن

بناني( شـــارك فــي صياغة الــنــصّ الـــذي أتــاهــم بعد 
ّ
الل

وبي الإسرائيلي 
ّ
قِبل حكومة إسرائيل والل طبْخه من 

 
ً
موا الــنــصّ وتــرجــمــوه خطأ

ّ
فــي واشــنــطــن. هـــؤلاء تسل

لــخــداع الــنــاس ووافــقــوا عليه وأطلقوا وصْــف الإنجاز 
بنانيّة أنتجت 

ّ
فاق. إذا كانت صلابة السفيرة الل

ّ
على الات

 مرونتها ولينها كانا 
ّ
 هــذا يعني أن

ّ
هــذا الاتــفــاق، فــإن

ليكونا أفضل بكثير.
ــى فــي بند إعـــادة التموضع، تعود 

ّ
 إســرائــيــل، حــت

ّ
لــكــن

بناني، ما يضفي 
ّ
وتجعله مشروطاً بحُسن السلوك الل

شــكــوكــا أكـــبـــر عــلــى نــيــاتــهــا ويــجــعــل مـــن كــــام رئــيــس 
، كالعادة. يقول البند المذكور: 

ً
الحكومة التبريري باطلا

ل فــي ملحق أمــنــي، وهو  فصَّ
ُ
 مــكــوّنــات المــســار ست

ّ
»إن

مُعدّ بدعم كامل من الحكومة الأميركيّة«. هذا هو الدعم 
 

ّ
ــفــاق. هو دعم لكل

ّ
 ذِكــره في الات

ّ
هل

ُ
الأميركي الــذي است

 الإطار »سيطرح 
ّ
ما تريده إسرائيل. ويضيف البند: إن

ق 
ّ
الإجراءات المطلوبة والترتيبات الأمنيّة وآليّات التحق

 مصطلح إعــادة 
ّ
لإحــراز تقدّم في هــذا المــســار«. نجد أن

تــمــوضــع مُـــســـيّـــج بـــكـــام وشــــــروط ومـــطـــالـــب تطمسه 
بالكامل وتجعل من إسرائيل وأميركا الحَكم في النزاع 
بناني على نسْف فكرة 

ّ
الل الفريق  )بالرغم من موافقة 

ــنـــزاع فـــي الــعــاقــة بـــن لــبــنــان وإســـرائـــيـــل وبــخــاصّــة  الـ
 رئــيــس الــجــمــهــوريّــة يــرغــب فـــي ســـام »أبــــــدي« مع 

ّ
أن

 »تطبيق الإطـــار بنجاح 
ّ
أن البند  إســرائــيــل(. ويضيف 

)أي حسب التفسير الإسرائيلي( سيمهّد الطريق لإقامة 
إتاحة  أجــل  مــن  البلدَين  بــن  علاقة مستقرّة وسلميّة 
المــجــال لجيش الــدفــاع الإســرائــيــلــي لإعــــادة التموضع 

بنانيّة«. 
ّ
خارج الأراضي الل

كانت إسرائيل في الماضي تطرح فكرة السلام مقابل لا 
شيء، فيما كان الطرف العربي )حسب مشروع السلام 
الــســام مقابل الانسحاب من  الــســعــودي( يطرح فكرة 
فاق أدخل إلى التداول 

ّ
بعض الأراضي العربيّة. هذا الات

 إســرائــيــل تــقــول للبنان 
ّ
فــكــرة الــســام المـــشـــروط. أي إن

ه 
ّ
ف للسلام والتطبيع معها )نــواف سلام قال إن المتلهِّ

يريد التطبيع والسلام مع إسرائيل الأمس قبل اليوم( 
ها تقبل بالسلام معه لكن بشروط تحرص هي على 

ّ
إن

 لا سلامَ معه. 
ّ

بناني لها، وإل
ّ
مراقبة تطبيق الطرف الل

 
ّ
بناني تعامل مــع إســرائــيــل على أســـاس أن

ّ
الــطــرف الل

السلام هو مِنحة من إسرائيل إليه، لا العكس. وهو لهذا 
 التنازلات الممكنة قبل الجلوس إلى 

ّ
لم يكترث لتقديم كل

لة جغرافياً، بــإرادة إسرائيل. 
ّ
طاولة المفاوضات )المتنق

علِم 
ُ
إسرائيل نقلت آخــر جولة إلــى رومــا من دون أن ت

بناني الذي هرع إلى روما تنفيذاً للامتثال 
ّ
الجانب الل

لطلب بيت الطاعة(. 
فــي البند الــثــالــث، تـــرِد فــكــرة »احــتــكــار الــدولــة للسلاح 
والسيطرة السياديّة على الأرض«. وهذه الفكرة انطلقت 
ــدّرات 14 آذار والـــحـــرب على  ــقـ ــمــت أمــيــركــا مـ

ّ
يـــوم تــســل

العبارة   
ّ
أن ضحِك 

ُ
والم الحريري.  اغتيال  بعد  المقاومة 

فيبر، أصبحت  الاجــتــمــاع، ماكس  عالم  إلــى  المنسوبة 
ها 

ّ
الــدولــي كأن القانون  السياسي بمنزلة  الــتــداول  فــي 

ه ما مِن دولة 
ّ
ضحِك أكثر أن

ُ
 بلد. والم

ّ
مفروضة على كل

الـــدول للسلاح عبر تسليح  العالم كسرت احتكار  فــي 
أميركا وتليها  أكثر من  وفــرق  ميليشيات وعصابات 
بالاحتكار  يــعــنــون  لا  هم 

ّ
لكن منطقتنا.  فــي  إســرائــيــل 

ــــه يشمل عــصــابــات إرهــابــيّــة مُــمــوّلــة ومــدعــومــة من 
ّ
أن

أميركا أو إسرائيل )مثل عصابات »الموساد« الكرديّة 
في شمال العراق(. الأهم: إذا كنا نتحدّث في السيادة، 
فــا رأي أو مــوقــف مــن دولــــة خــــارج لــبــنــان فــي مسألة 
الدينيّة  والسلطة  العراقية  الحكومة  تعنيها سيادياً. 
، أن 

ً
هــنــاك قـــرّرتـــا فـــي لــحــظــة مــواجــهــة »داعــــــش«، مـــثـــا

تدعما تسليح ميليشيات تــؤازر الــدولــة، وتـــدرّب هذه 
مها. هل يُسمح لإسرائيل أن تعطي 

ّ
الميليشيات وتنظ

رأيها في ذلك؟ هل نعارض الفكرة من منظور تعريف 
وافقت  أميركا  فيبرياً؟  الــدولــة  ســيــادة  تعريف(  )فــقــط 
ها طالبت 

ّ
على تشكيل ميليشيات تحارب »داعش«، لكن

مقاومة  فــي  المــشــاركــة  فــي  النية  أعلنت  عندما  ها 
ّ
بحل

بناني أن ينتفض ردّاً على 
ّ
إسرائيل. كان على الوفد الل

تعليق إسرائيل وأميركا على سيادة لبنان وبخاصّة 
حها 

ّ
ذِكــر هنا لعصابات إرهابيّة تدعمها وتسل أن لا 

إسرائيل على أراضــي فلسطين )وأراضينا في مرحلة 
ليست غابرة(.

م 
ّ
 »الجيش اللبناني سيتسل

ّ
وتضيف المــادة الثالثة أن

 إسرائيل تأمر الجيش 
ّ
تدريجيّاً )لاحظ الصياغة، أي إن

مسؤولية  لــبــنــان(  فــي  هــي  بمهامها  للقيام  بناني 
ّ
الل

أمــنــيّــة كــامــلــة فــعّــالــة تــدريــجــيّــا فـــي مــنــاطــق تــجــربــة« 
ــة لإعـــــــادة تــمــوضــع مــرحــلــي  ــ ــيّ ــ ــــرة ســتــكــون »آل ــيـ ــ والأخـ
ق لجيش الدفاع الإسرائيلي وتموضع للجيش 

ّ
ومُحق

فقاً 
ّ
اللبناني«. أمّا تحديد مناطق التجربة »فسيكون مُت

مرّة  الصياغة تعني،  شتركة«. هذه 
ُ
الم بالموافقة  عليها 

 التقرير والتحديد والتنفيذ سيكون في 
ّ

 حق
ّ
أخرى، أن

 سبب 
ّ
ن أن

ّ
يد إسرائيل وحدها. تقرأ هذه المــادة وتتيق

بوة على سفيرة لبنان من قِبل السفير 
ّ
إطلاق وصْف الل

 من باب السخرية منها. 
ّ

الإسرائيلي لم يكن إل
ـــفـــاق 

ّ
)مـــاحـــظـــة: اعــتــمــدت فـــي الاســتــشــهــاد بـــنـــصّ الات

على ترجمتي العربيّة عن الإنكليزيّة لا على الترجمة 
المنشورة(. 

)يتبع(

* كاتب عربي

الحركة الإسلامية شيئاً شبيهاً بما قدّمه الشيوعيون 
مــن حــيــث إن الــنــظــرة الاعــتــقــاديــة إلـــى مــجــال »أصـــول 
الدين«، الشاملة عند الأصولي الإسلامي أو السلفي-

الجهادي لاعتقاداته تجاه الكون والطبيعة، هي التي 
تحكم رؤيته لمجالي السياسة والتنظيم، مثل مقولة 
»الحاكمية« التي تحكم مجال الرؤية السياسية عند 
المودودي وسيد قطب وتحدّدها. بينما نجد الأحزاب 
الــلــيــبــرالــيــة الــعــربــيــة )حــــزب الـــوفـــد فـــي مــصــر، حــزب 
الشعب في سوريا،...( تقدّم طيفاً من الآراء الاعتقادية 
المـــتـــعـــدّدة، حــيــث نــجــد المــتــديّــن مـــع الــعــلــمــانــي ضمن 
العضوية  تــتــحــدّد  الـــذي  الــواحــد  السياسي  التنظيم 
فيه على أساس الانتظام لتحقيق أهداف اقتصادية-

اجتماعية-سياسية محدّدة، فقط، وليس على أساس 
شيء آخر يتجاوز هذه الأهداف، أو يختلط معها، أو 

يحدّدها، كما نرى عند الشيوعيين أو الإسلاميين.
إذاً ما الذي يحدّد الاتجاه السياسي؟

لا يؤمن البشر، أو يميلون إلى أفكار سياسية مُعينة، 
نتيجة لقوتها المنطقية، أو بناها المعتقدية، بقدر ما 
لأنهم يرونها تعبّر عن مصالحهم، أو يعتقدون أنها 
تؤمّن إطــاراً سياسياً مناسباً لتحقيق هذه المصالح 
الثقافي،  أو  الاجــتــمــاعــي  أو  الاقــتــصــادي  فــي شكلها 
 إيــجــابــيــا، أي 

ً
ويــمــكــن أن يــأخــذ هـــذا التحقيق شــكــا

 سلبياً عبر 
ً
يُحوّل إلى هدف يُنجز ويُحقق، أو شكلا

مــنــع الــطــرف الآخـــر المــضــاد مــن تحقيق أهــدافــه التي 
يراها  الــتــي  مكاسبه  إفــقــاده  أو  الأول سلبية،  يــراهــا 

الأول مضرّة بمصالحه أو مُعيقة لها.
مــن أجــل ذلــك يتجه الــنــاس إلــى الــســيــاســة، ســـواء من 
ــه، أو  ينتظم فــي حـــزب ســيــاســي، أو يــكــون نــصــيــراً لـ
وممارسته  برنامجه  مع  الميول  صعيد  على  يتلاقى 
الأمر  أن  إلا  الانتخابات،  في  له  ليصوّت  يْ  السياسيَّ
في الأحزاب العقائدية يتحوّل إلى شيء آخر هو أقرب 
إلى التكريس الإيماني، ربما يصل في بعض الحالات 
إلى التضحية بالنفس في سبيل تحقيق الهدف، وفي 
بعض الحالات إلى الطموح للوصول إلى نمط حياة 

جديد ومختلف عبر الثورة على الوضع القائم.

الحالة الأخيرة تدفع كثيرين للاعتقاد بأن ذلك خارج 
أن  يــوضــح  أن تدقيقاً متمحّصاً  مــع  المــصــالــح،  ــار  إطـ
الأمر لا يخرج عن غلاف المصالح، وليس مهماً إذا كان 
المــآل الموضوعي  مــا دام  أم لا،  لذلك  السياسي واعــيــا 
لمــمــارســتــه يــــؤدّي إلـــى ذلـــك، ولا نعني هــنــا المصلحة 
بالمفهوم المادي المباشر بل المعنى العام الذي يتجاوز 
إطــار الفرد إلــى إطــار الوطن والجماعة أو الطبقة أو 

الفئة.
الأمــور  تبقى  السياسي  الاتــجــاه  مُــحــدّد  مسألة  بعد 
الأخــــرى فــي إطـــار الاخـــتـــاف حـــول تقنية الــســيــاســة، 
ــتــــي مــــن ضــمــنــهــا يـــدخـــل مــــوضــــوع الـــعـــاقـــة بــن  والــ
»العقيدة« و»السياسة«، بين من يرى أن السياسة هي 
إضافتها  مع  الطبيعة،  ولمفهوم  كونية  لرؤية  ف 

ِّ
مُكث

إلى الجوانب الاقتصادية-الاجتماعية-الثقافية، فيما 
نجد من يقصر السياسة على الجوانب الاقتصادية-

الاجتماعية-الثقافية.
على هذا الصعيد رأينا برنشتين لم يحتج لتشكيل 
رؤيته السياسية الجديدة، إلى تغيير رؤيته للطبيعة 
ت مثيلة لما عند خصومه، كاوتسكي 

ّ
والكون، والتي ظل

وروزا لــوكــســمــبــورغ ولــيــنــن، بــل احــتــاج إلـــى منهج 
الوضعية  الفلسفة  هــو  للسياسة،  تحليلي  فلسفي 
الــتــي تــقــطــع مـــع الــنــزعــة الــتــاريــخــيــة وتــفــتــرق عنها، 
والديالكتيكية،  التاريخية  النزعتين  بذلك مع  قاطعاً 
المــوروثــتــن مــن هيغل 1770-1831 ومــن ثــم مــاركــس، 
المنهج  مــحــتــوى  عــن  برنشتين  يتخلى  أن  دون  ومـــن 

الماركسي في فهم العملية الاقتصادية-الاجتماعية.
السياسة  تشميل  إلـــى  يــمــيــل  اتــجــاه  ــام  أمــ أدّى،  ــذا  هـ
العملية  في  مع بعضها  الجوانب وخلطها  تلك  لكل 
تشكيل  إلــى  برنشتين،  خــصــوم  عند  كما  السياسية 
الاشتراكية-الديمقراطية،  هو  جديد  سياسي  اتجاه 
بــدأ مــع أطــروحــات برنشتين الــجــديــدة عــام 1898 ثم 
تــبــلــور انــشــقــاقــيــا فــيــمــا بـــن هــــذا الاتـــجـــاه والاتـــجـــاه 
الــشــيــوعــي مــنــذ تــأســيــس الأمــمــيــة الــثــالــثــة عـــام 1919 

عقب الثورة البلشفية عام 1917.
ولكن إذا أردنا فحص هذا التشميل، عند الماركسيين، 

ــراه لــيــس أكــثــر مـــن عــمــلــيــة إراديـــــة عــنــد أصــحــابــهــا،  نــ
أنــه غير  التقنية، بمعنى  الــجــوانــب  إذا أخــذنــاهــا مــن 
التحليلي  الفلسفي  المــاركــســي  المــنــهــج  فــي  مــتــضــمّــن 
لـــلـــســـيـــاســـة، فـــمـــن المـــمـــكـــن لـــلـــمـــرء أن يـــســـتـــخـــدم هـــذا 
إلى برنامج سياسي يعالج وضعاً  المنهج للوصول 
اقتصادياً-اجتماعياً-ثقافياً محدّداً، في مكان وزمان 
ــدل الــــداخــــل-الــــخــــارج، مــــن دون  ــ ــمـــن جـ مــعــيّــنــن وضـ
الــحــاجــة إلـــى اســتــخــدام اعــتــقــادي لــلــكــون والطبيعة 

كأساس تحديدي لذلك.
على هذا الصعيد من يدرس المسار السياسي للقرن 
الــعــشــريــن يـــاحـــظ انـــحـــســـار الاتــــجــــاه الــشــمــولــي في 
السياسة لصالح الاتجاه الآخر الذي يميل إلى نسبية 
السياسة تــجــاه مــجــالات »الاقــتــصــاد« و»الاجــتــمــاع« 
و»الثقافة«، وعزلها عن مجالي »الكون« و»الطبيعة«، 
وهــــذا مـــا يــشــكّــل قــــوة »الــلــيــبــرالــيــة« و»الاشـــتـــراكـــيـــة-
حساب  على  المــعــاصــرة،  السياسة  فــي  الديمقراطية« 
الاتــجــاهــات الأخــــرى، فيما تــبــنّ تجربة الــزمــن الــذي 
يــفــصــلــنــا عـــن أوغـــســـت كـــونـــت فــشــل الـــاديـــنـــيـــن في 
تــشــكــيــل بـــديـــل مـــنـــافـــس، عــلــى الــصــعــيــد الاعـــتـــقـــادي 

الإيماني، للأديان القائمة.
كتكثيف: التجربة السياسية منذ القرن التاسع عشر 
تدل وتفرض الحاجة إلى تحديد حدود »السياسة«، 
»العقيدة«، سواء  عن جانب  فصلها  مع  ومجالاتها، 
المــادي المضاد  أو  الميتافيزيقي  أو  اللاهوتي  بالمعنى 
لــهــمــا، حــيــث تــتــجــه »الــعــقــيــدة« لأن يــعــتــبــرهــا البشر 
فيما  المعاصرة،  الحياة  في  محضاً  شخصياً  مجالًا 
تبقى هوية كل حزب سياسي محددة بواسطة -ومن 
خلال- المنهج الفلسفي التحليلي المستخدم في توليد 
عبر  وليس  السياسي،  وبرنامجه  السياسية  رؤيته 
المتغيّرة،  للوقائع  يخضع  الــذي  السياسي  البرنامج 
برنامجاً  يــطــرح  ماركسياً  حــزبــا  يجعل  أن  يمكن  مــا 
مرحلياً بــورجــوازيــا –رأسمالياً )وهــو مــا رأيــنــاه في 
وصفة ماركس في »البيان الشيوعي« لألمانيا ما قبل 
الرأسمالية عام 1848، وما نراه الآن عند الشيوعيين 
الصينيين منذ الثمانينيات، عندما يرون مع ماركس 
أنــــه لا يــمــكــن الـــدخـــول فـــي المــرحــلــة الاشــتــراكــيــة قبل 
اســتــنــفــاد وتــحــقــق مــراحــل الــتــطــور الــرأســمــالــي كــافــة، 
ثورة  عبر  البلشفية خرقه  التجربة  ما حاولت  وهــو 
لم  عــام 1991 عندما  بــان فشلها  ثــم  البلشفية،   1917

تقد لأكثر من رأسمالية الدولة التي أفضت بالنتيجة 
إلى اقتصاد السوق بزمني يلتسين وبوتين(.

الذي  البورجوازي-الرأسمالي  البرنامج  هذا  أن  إلا 
يــمــكــن أن يــطــرحــه حــــزب شــيــوعــي لمــرحــلــة معينة 
لا يــولــد هــويــة الـــحـــزب، بـــل يــأتــي ذلـــك عــبــر المنهج 
المــاركــســي )الـــرؤيـــة المــاديــة لــلــتــاريــخ( المــولــد للرؤية 
والبرنامج السياسيين. لكن هذا لا يؤدي إلى جعل 
المــاديــة في  بالعقيدة  الحزب معتقدين  هــذا  أعضاء 
القضايا  أو  الميتافيزيقية  أو  الــاهــوتــيــة  المــســائــل 
المــتــعــلــقــة بــالــطــبــيــعــة، لأن اســـتـــخـــدامـــهـــم لــلــمــنــهــج 
ــو مــحــصــور هــنــا فـــي المــســائــل  الــفــلــســفــي المــعــنــي هـ
ــراً، أي »الاقـــتـــصـــاد«  بــالــســيــاســة حـــصـ الــصــلــة  ذات 
و»الاجـــتـــمـــاع« و»الـــثـــقـــافـــة«، فــيــمــا يــمــكــن أن تــكــون 
اعــتــقــاداتــهــم الشخصية غــيــر ذلـــك، أي لامـــاديـــة في 
مــجــالــي رؤيـــة »الـــكـــون« و»الــطــبــيــعــة«، المفصولتين 
هنا عن السياسة. وهذا ما يمكن أن يشمل الأحزاب 
الإســامــيــة، الــتــي تميل مــثــل الــشــيــوعــيــن إلـــى عــدم 
الفصل بين »العقيدة« و»السياسة«، فيما يفصلهما 
ــيـــون  ــبـــرالـ ــيـ ــلـ ــيــــون والـ ــراطــ ــقــ ــمــ ــديــ ــيــــون–الــ ــراكــ ــتــ الاشــ
والــعــروبــيــون والأحــــــزاب الــقــومــيــة الــكــرديــة وكــذلــك 
يفصلها الاتــجــاه الأوجــانــي الــذي تستند أحــزابــه، 
مــثــل »حـــزب الاتـــحـــاد الــديــمــقــراطــي« فــي ســوريــا أو 
ــم(« في  »حـــزب ديــمــقــراطــيــة ومـــســـاواة الــشــعــوب )ديــ
نظرية  إلــى  السياسي  برنامجها  توليد  في  تركيا، 

عبدالله أوجلان حول »الأمة الديمقراطية«.
فصل »العقيدة« عن »السياسة« في الأحزاب، 

ُ
عندما ت

فــمــن المــمــكــن أن نـــرى مــتــديّــنــا فــي الــحــزب الــشــيــوعــي، 
وغير المتدين أو من طوائف وأديان مختلفة في حزب 
إســـامـــي. وهـــو مــا رأيـــنـــاه فــي الــحــزبــن الشيوعيين 
في إيطاليا والــســودان، ونــراه الآن في حزب إسلامي 
إردوغـــان في  »العدالة والتنمية« برئاسة  مثل حــزب 
الأخيرة  المحلية  الانتخابات  في  والــذي حتى  تركيا، 
لــواء  نــتــائــج منطقة  فــي  المــركــز الأول  نـــال  عـــام 2024 
الإسكندرون حيث غالبية سكانه من العرب العلويين. 
فالبشر غالباً ينتظمون في أحــزاب أو يصوّتون لها 
لــهــا، بسبب  أنــصــاراً  فــي الانــتــخــابــات، أو يصبحون 

برنامجها السياسي وسياساتها العامة.

* كاتب سوري

محمد سيد رصاص *

أســـس   1857-1798 كـــونـــت  أوغــــســــت  ــــع  وضـ أن  بـــعـــد 
ـــجـــه فـــي أواخــــــر حــيــاتــه إلــى 

ّ
الــفــلــســفــة الـــوضـــعـــيـــة، ات

الذي فيه »الإنسانية تحتل  وضع »الدين الوضعي« 
تــحــديــداً مــكــان الــلــه«، وقـــد أقـــام لــه طــقــوســا وتقويماً 
ــاولًا اســـتـــبـــدال الأديــــــان بــديــن جــديــد  وقـــدّيـــســـن، مـــحـ
يكون فيه الإنسان هو »الكائن الأســمــى«، ما أوصله 
العلم  أن  تــرى  الــتــي  لفلسفته  المنطقية  الخاتمة  إلــى 
قد جبّ المرحلتين السابقتين من تطوّر الفكر والعقل 

الإنسانيين، أي الدين والميتافيزيقا.
 عقيدياً، 

ً
بدوره، أعطى مسار الحركة الماركسية شكلا

ــار الــحــزب  ــه، جعلها تــتــجــاوز إطــ ــوانـ ــو تــنــوّعــت ألـ ولـ
ــم أفـــــــراداً مــعــيّــنــن فـــي سبيل 

ّ
الــســيــاســي الـــــذي يــنــظ

أهـــــــداف اقـــتـــصـــاديـــة-اجـــتـــمـــاعـــيـــة-ثـــقـــافـــيـــة-ســـيـــاســـيـــة 
ــداف بــاعــتــقــادات  ــ مـــحـــدّدة، لــتــصــل إلـــى ربـــط تــلــك الأهـ
ق بالكون والطبيعة، انطلاقاً من مقولة »المادية 

ّ
تتعل

على  وتطبيقاتها  الفلسفي  الــطــابــع  ذات  الــجــدلــيــة« 
المــجــال الاقــتــصــادي-الاجــتــمــاعــي-الــثــقــافــي-الــســيــاســي 
لم  الــتــاريــخــيــة«، وهــمــا مقولتان  »المــاديــة  عبر مقولة 
بــل فــريــدريــك  كــــارل مــاركــس 1883-1818،  يــقــل بــهــمــا 

إنغلز ولينين.
عند الوضعيين، لم يتابع أحد المعتقدية الدينية التي 
قدّمها أوغست كونت، وقد رأيناهم، سواء من انتظم 
في الأحزاب الراديكالية أو الليبرالية أو الاشتراكية-
الــديــمــقــراطــيــة، لا يــقــحــمــون مــعــتــقــداتــهــم فـــي الــعــمــل 
ــركــت عــقــائــدهــم لــتــكــون فــي مجال 

ُ
الــســيــاســي، حــيــث ت

الفرد الشخصية، ســواء من كان منهم متديّناً  حرية 
أو لا أدرياً أو ملحداً، أو كان منهم من يجمع الإيمان 
بدين ما ورائــي الاعتقاد بالكون والطبيعة مع رؤية 
وضعية تشمل مجالات العلم والاقتصاد والسياسة، 
وهو ما جعل الاعتقاد تجاه الطبيعة والكون مفصولًا 

عندهم عن العمل السياسي.
للوضعيين منهج  يــكــن  لــم  بــأنــه  هـــذا لا يعني  أن  إلا 
فلسفي جاء به الوضعيون إلى أحزابهم السياسية، 

الاشتراكية- الحركة  مؤسس  ــرات 
ّ
تــأث أن  رأينا  حيث 

بالفلسفة   1932-1850 برنشتين  إدوارد  الديمقراطية 
الوضعية في رؤيتها للتاريخ هي التي جعلته يقطع 
التاريخية،  للهدفية  الهيغلية-الماركسية  الــرؤيــة  مع 
وهـــو مــا أدّى بــه إلـــى رفـــض فــكــرة »الـــثـــورة« لصالح 
فكرة »الإصلاح«، معتبراً أن »الهدف لا شيء والحركة 
 شــــيء«، فــيــمــا ظــل مــاركــســيــا فــي مــجــال التحليل 

ّ
ــل كـ

ــلـــى صــعــيــد الـــظـــواهـــر  ــاعـــي وعـ ــمـ ــتـ ــادي-الاجـ ــتـــصـ الاقـ
في  للهيغلية-الماركسية  رفــضــه  أدّى  وقـــد  الــثــقــافــيــة، 
مـــجـــال الـــتـــاريـــخ إلــــى رفـــضـــه لــلــديــالــكــتــيــك، فــيــمــا ظل 
 الآخــريــن في 

ّ
ماركسياً فــي الجوانب الأخـــرى بــل وبــز

أن محاججات  رأيــنــا  ولــهــذا  والــدوغــمــائــيــة،  الحرفية 
خصومه، مثل كاوتسكي وروزا لوكسمبورغ ولينين، 

قد اقتصرت على مفهومه الرافض لمقولة »الثورة«.
إلا أن هــذا الخلاف مع برنشتين قد قــاد إلــى طريقين 
ــا بــــقــــي خـــصـــومـــه  ــمـ ــيـ فـــــي الــــســــيــــاســــة والــــتــــنــــظــــيــــم، فـ
متوحّدين معه في الرؤية الفلسفية لمجالات »الكون« 
يقحم  لــم  أنــه  إلا  ملحداً  بقي  وإن  وهــو  و»الطبيعة«، 
لينين  فعل  كما  السياسي-التنظيمي،  عمله  فــي  هــذا 
فـــي كــتــابــه »المــــاديــــة والمــــذهــــب الـــنـــقـــدي الــتــجــريــبــي« 
)1908( ضــد مــاركــســيــن رفــضــوا »المـــاديـــة الــجــدلــيــة« 
حيث  وبــرمــان...(،  وبوغدانوف  لوناتشارسكي  )مثل 
انطلق لينين من اعتبار هذه المسألة بوصفها محدّدة 
المنتظم  الماركسي  السياسي  عند  والــرؤيــة  للسياسة 
ضمن حزب سياسي، ما دفعه إلى بذل ذلك المجهود 
به منه هذا الكتاب الفلسفي الطابع.

ّ
الضخم الذي تطل

افــتــرقــت منذ  الــتــي  الشيوعية،  هــنــا، تابعت الأحــــزاب 
تــأســيــس »الأمــمــيــة الــثــالــثــة« عـــام 1919 عــن الأحـــزاب 
الاشـــتـــراكـــيـــة-الـــديـــمـــقـــراطـــيـــة، الـــتـــقـــالـــيـــد الــلــيــنــيــنــيــة 
فـــيـــهـــا الأحـــــــزاب  بـــمـــا  كــــتــــاب 1908،  فــــي  ــة  المــــوضــــوعــ
ــدا الــــحــــزب الــشــيــوعــي  ــ ــا عــ ــ ــيـــة )مــ الـــشـــيـــوعـــيـــة الـــعـــربـ
السوداني(، فيما رأينا عند الأحزاب القومية العربية 
ــــود اتـــجـــاه إلــــى تــوحــيــد المـــجـــال الاعــتــقــادي  عــــدم وجـ
به الأخيرة 

ّ
بالكون والطبيعة مع السياسة، وما تتطل

مــن رؤيـــة لــاقــتــصــاد والمــجــتــمــع والـــفـــرد، فيما قــدّمــت 

كانت إسرائيل في الماضي 

تطرح فكرة السلام مقابل 

لا شيء، فيما كان الطرف 

العربي )حسب مشروع السلام 

السعودي( يطرح فكرة 

السلام مقابل الانسحاب من 

ة. هذا 
ّ

بعض الأراضي العربي

فاق أدخل إلى التداول 
ّ

الات

فكرة السلام المشروط

 إسرائيلية؟
ً

فاق الإطار اللبناني - الإسرائيــــلي  ]3[:  هل يصبح لبنان مستعمرة
ّ

ات

هل يمكن فصل السياسة عـن العقيدة؟
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سعد الله مزرعاني * 

منذ »معاهدة« أنور السادات، إلى »اتفاق 17 أيار«، إلى »أوسلو«، إلى »خطة ترامب« لغزّة، 
إلى »اتفاق واشنطن« )الرئيسين جوزيف ونــواف(... المسار نفسه. كيف سارت الأمور 

سابقاً، وكيف تسير في الحلقة اللبنانية؟
بإشراف وزير خارجية أميركا آنذاك هنري كيسنجر، تمّت عملية التحوّل من »الناصرية 
المتمرّدة« إلى »الساداتية المستسلمة«. جوهر ذلك التحوّل/المعادلة أن 99% من أوراق القوة 
والتأثير هي في يد واشنطن. تفريغ الشحنة التعبوية والمعنوية للجيش المصري تجسّدت 
في »عملية العبور« المبتورة عسكرياً والانقلابية سياسياً: تمّ منع الجيش المصري من 
»دفرسوار« شارون. تمّ وقف التنسيق مع الجيش السوري. تقرّر إعلان وقف  التصدّي لـ
العلاقة مع السوفيات عبر إعلان »وقفة مع الصديق«. مهّد ذلك  القتال. سبق ذلك قطع 

 بقائدته واشنطن.
ً
لا

ّ
»عبور« من نوع آخر: نحو المعسكر الغربي، مُمث وسواه لـ

النظر في الوقائع الراهنة، يشير، بسهولة، إلى أن ما يحصل اليوم هو تكرار، شبه كامل، 
للمسار الذي ارتبط، منذ نحو خمسين سنة ولا يزال، باسم الرئيس المصري الراحل أنور 
السادات. أطراف الصراع هم دائماً، أنفسهم. العرب )مبدئياً(، وخصوصاً الفلسطينيين، 
بقيادة  والجدد  القدماء  الغربيون،  المستعمرون  وداعموه  الصهيوني  والكيان  جهة،  من 
بدور  تباعاً وغالباً،  استأثرت واشنطن،  الداعمين،  هــؤلاء  ثانية. بين  ناحية  أميركية، من 
دايفيد«  »اتفاقية كامب  مــن  دائــمــا:  الأمــر  كــان  الــوقــت نفسه. هكذا  فــي  والحكم  الخصم 
لبنان  عن  لين 

ّ
ممث بين  واشنطن«  »اتــفــاق  إلــى   ،1978 عــام  الأميركي(  الرئاسي  )المنتجع 

ع في 2026/6/26، في مبنى الخارجية الأميركية، بحضور 
ِّ
والكيان الصهيوني، الذي وُق

وزيرها، وبمباركة رئيس الولايات المتحدة شخصياً. 
قترنة 

ُ
ي أهدافه الإسرائيلية الم

ّ
في مجرى الصراع الذي تسابقت كل الدول الغربية على تبن

ــنْ(، حصل رجــحــان لمصلحة  ــنْ عــربــيَّ بأبشع الأســالــيــب )وســط تــواطــؤ وصمت رســمــيَّ
الفريق الصهيوني الأميركي، ما انعكس، بين أمور مهمة أخرى، في لبنان )عبر ضغوط 
بإحلال مرشحَين مدعومَين من واشنطن وحلفائها في منصبَي  ومــهــازل(  ومــنــاورات 

رئاسة الجمهورية والحكومة اللبنانية.
اللبنانية،  السلطة  في  الرئيسيين  التنفيذيين  الموقعين  على  الأميركية  السيطرة  لت 

ّ
شك

عـــام. خــال 15  انعطافي حـــادّ فــي توجهها وتموضعها بشكل  بــإطــاق مــســار  إيــذانــا 
ت تحويل »اتفاق وقف 

ّ
شهراً من إشراف واشنطن، عبر دورها »الوسيط« في لبنان، غط

ل ذلك العدوان الأميركي/
ّ
الأعمال العدائية« إلى حرب من طرف واحد إسرائيل فقط. تخل

نظامها  لإطــاحــة  الــنــووي ضمن خطة  برنامجها  لتدمير  إيـــران سعياً  على  الإسرائيلي 
السياسي والهيمنة الكاملة على المنطقة. لم تحرّك المقاومة في لبنان ساكناً إزاء المرحلة 
الأولـــى مــن الــعــدوان فــي أواســـط صيف الــعــام المــاضــي. لكن عــدم تدخلها لــم يغيّر شيئاً 
في خطة استهدافها الشاملة، من قبل إسرائيل، بتواطؤ وصمت من الحكومة اللبنانية. 
مع تجدّد العدوان على طهران في آخر شباط الماضي )بعد خداع واستعدادات( حزمت 
 لسانحةٍ من شأنها تصويب المسار 

ً
المقاومة أمرها: تنفيذاً لواجب التضامن، واستغلالا

ووضع حدّ لسياسة الانتظار والاستنزاف! 
في تلك المرحلة، واستباقاً لتطورات كانت بشائرها قد بدأت بالظهور، لجهة صمود النظام 
الإيراني ونجاح المقاومة في إدارة تصدٍّ مؤلم للعدو، أطلق الرئيس جوزيف عون »مبادرة« 
الدعوة إلى إجراء »مفاوضات مباشرة« مع المحتل الصهيوني. تمّت مواكبة المبادرة بذرائع 
اللبناني من حروب الآخرين. لا بديل من  عب الشعب 

َ
ت اليوم:  وتبريرات ما زالت تتكرّر 

المفاوضات. واشنطن هي الوحيدة القادرة على التوسّط، وعلى »صداقتها« للبنان ينعقد 
الأمــل في الانسحاب. جــرى تزيين ذلــك بوعد الإصـــرار على وقــف إطــاق النار كمدخل 
إلى المفاوضات. تمّ اتخاذ سلسلة تدابير وسياسات استفزازية حيال إيران وسفارتها 
وسفيرها ودورهـــا فــي دعــم المــقــاومــة. وُضــع كــل ذلــك تحت عــنــوان استعادة »السيادة« 
العسكري  الجناح  السلاح« وتجريم  قــرارات »حصر  إلى  بالسلطة«،  التفاوض  و»حصر 
بذلك  واللبنانية...  الأميركية  السلطتين  الله« واستهداف كل مؤسساته من قبل  »حزب  لـ
حضر المشهد الساداتي، في خطوطه الأساسية، عبر المحطة اللبنانية الراهنة! لا يغيّر من 

ذلك كثيراً ما يبرز حالياً من تباينات، في الأساليب، بين ترامب ونتنياهو. 
في مجرى ذلك تمّ تجاوز الدستور في نصوصه الانتقالية والثابتة. »المبادرة« الرئاسية 
لم تــراعِ أن لبنان في حالة حرب مع إسرائيل، وأن شكل التفاوض الممكن هو فقط غير 
المباشر )الذي اعتمد في كل حالات التفاوض السابقة وآخرها ما تناول ترسيم الحقوق 

»رعاية« أميركية دائمة وأزلية!(.  والحدود البحرية بـ
ينيط الدستور في المادة 52 منه برئيس الجمهورية »المفاوضة في عقد المعاهدات الدولية 
 بعد موافقة مجلس 

ّ
وإبرامها بالاتفاق مع رئيس الحكومة«. لكنها، »لا تصبح مُبرمة إلا

»لا يمكن إبرامها إلا بعد  الـــوزراء«... أمّا المعاهدات التي لا يجوز فسخها سنة فسنة، فـ
المــادة 52(. يتصل بذلك أن رئيس الجمهورية هو رئيس  النواب« )نهاية  موافقة مجلس 
»المجلس الأعلى للدفاع« )دور استشاري(. و»هو القائد الأعلى للقوات المسلحة التي )هي 

بدورها( تخضع لسلطة مجلس الوزراء« )المادة 49(. 
الذي يحصل هو عملية تهرّب وتهريب متواصليْ: من مبدأ التفاوض المباشر )والمجاني( 
»التجريبي«!  التنفيذ  المباشرة في  إلى  التفاوض والتوقيع،  إلى مجريات  مع دولة عــدوّة، 
في عملية تنطوي على الكثير من الاستخفاف بعقول اللبنانيين. الرئيس جوزيف عون 
إن  ــلــزِمــة حيث 

ُ
الم الدستورية  النصوص  مــن  تــهــرّب  مــن  يمارسه  فيما  )نسبياً(  مــعــذور 

انتخابه قد انطوى، أيضاً، على مخالفة دستورية )كموظف في الخدمة من الفئة الأولى(. 
الدولية«:  العدل  »محكمة  من  والــقــادم  صلاحياته،  ستهدفة 

ُ
الم الحكومة  رئيس  عن  مــاذا 

بدأ  أميركياً،  مُــدار  في مسار  الحكومة  رئاسة  إمكانية  بالتناوب حتى نضجت  رئيساً 
باستغلال انتفاضة تشرين 2019، وانتهى باتصالات »أبو عمر«!

تقليدياً، السلطة في لبنان أمّارة بالفساد وبتجاوز القانون والدستور والبديهيات... فكيف 
أسوأ  أطلق  ما  »العم ســام«،  كافة( أصابعُ  الحقول  )فــي  أقطابها  إذا كانت تحرّك معظم 
مسار من شأن المضي فيه، كما يصر الثنائي عون/سلام، تعريض لبنان لأسوأ مصير!

* كاتب وسياسي لبناني

من أسوأ مسار إلى أسوأ مصير!
أسعد أبو خليل * 

 المشؤوم
ُّ

النص

بناني في 
ّ
 عن النصّ وعن سقطات الوفد الل

َ
 الحديث

ّ
إن

واشنطن وتقصيره وأخطائه لا يعني أبداً -أو لا يجب 
 المشكلة في المفاوضات هي تقنيّة بحت، أو 

ّ
أن يعني- أن

 غياب المتخصّصين ذوي الكفاءة هو المشكلة. ياسر 
ّ
أن

ــخــذ قـــراراً سياسيّاً 
ّ
ـــه ات

ّ
عــرفــات أهمل المتخصّصين لأن

بالتعاون مع إسرائيل تماماً كما فعل الــســادات قبله: 
كــان الــســادات في مفاوضات كامب ديفيد ومــا بعدها 
يسخر من المتخصّصين في القانون الدولي ويصفهم 

بالعجز عن تفكيره الاستراتيجي. 
 بــأكــثــر مــمّــا طــالــبــه بــه الــوفــد 

َ
لــبــنــان فــي 17 أيّـــــار، قــبِــل

الأمـــيـــركـــي إزاء إســـرائـــيـــل. قـــد يــعــود ذلــــك إلــــى صــفــات 
إلى  أو  بناني 

ّ
الل الشعب  بها  ع 

ّ
يتمت الــتــي  المضيافيّة 

إيمان لبنان العميق باحترام حُسن الجوار، وبخاصّة 
المشكلة سياسيّة  الــيــوم،  الحالة  فــي هــذه  جنوباً. لكن 
 رئــيــس الــجــمــهــوريّــة -ومـــاشـــاه رئيس 

َ
ــخــذ

ّ
بــالــكــامــل. ات

ـــطـــيـــع- قــــــراراً بــتــنــفــيــذ الأوامـــــــر الأمــيــركــيّــة 
ُ
حــكــومــتــه الم

التركيز  مــع إسرائيل ومــن دون  العلاقة  إلــى  بالنسبة 
فاق أو على صيغة تحفظ ما يمكن 

ّ
على مضمون الات

م لبنان بالكامل 
ّ
الــوجــه بعد أن سل ى مــن مــاء 

ّ
أن يتبق

لسيادة إسرائيل على لبنان. 
 شــخــصَــن لا خــبــرة أو عــلــم أو مــعــرفــة لهما 

َ
إن تــعــيــن

فـــي المـــفـــاوضـــات هـــو مـــن بــــاب الاســتــهــانــة بـــضـــرورات 
ــان ســيــمــون  ــ ــــرس )عـــنـــدمـــا كـ المــــفــــاوضــــات مــــع عــــــدوّ شـ
 
ّ
أن البطريرك صفير  أخــبــر  الــبــقــاع،  كــرم محافظاً على 
ل في البقاع، راجِع محاضر البطريرك 

ّ
سوريا لا تتدخ

المنشورة في كتاب »حـــارس الــذاكــرة«، ج 7، ص 224(. 
في  الصحناوي  المصرفي  ته سفيرة 

ّ
تلق الــذي  والثناء 

واشنطن من السفير الإسرائيلي والإشــادة بصلابتها 
ــا إلــى  عــــادة صــهــيــونــيّــة قــديــمــة: يلجأ الــصــهــايــنــة دومــ
دعْــم المنبطحين والمطيعين من المفاوضين العرب عبر 
تصويرهم كمتشدّدين حريصين على مصالح بلادهم. 
عندما سمعتُ بإشادة السفير الإسرائيلي بصلابتها 
في التفاوض، تذكّرتُ إشادة مفاوضي العدوّ بصائب 

عريقات. 
فاق تعلن، باسم لبنان وإسرائيل 

ّ
المــادة الأولــى من الات

 دولة في العيش 
ّ

 كل
َّ

)أصبحا ثنائيّاً قانونيّاً هنا(، حق
ــن 

َ
بـــســـام وعــــن رغــبــتــهــمــا »فــــي الــعــيــش بـــأمـــن كــدولــت

ــن«. هــنــا إعــــان الــجــيــرة والــــودّ 
َ
ــن مــتــجــاورت

َ
ســيــاديّــت

 أجزاء 
ّ

فيما دولــة تقوم بقصْف الدولة الأخــرى وتحتل

من أراضيها فيما يعلن إسرائيليون )مسؤولون( عن 
النية ببقاء الاحتلال. هذه سابقة قانونيّة دوليّة. كما 
أعلن الجانبان نيتهما في »إنهاء النزاع بشكل قاطع«. 
ــرّة. وتــريــد الــدولــتــان إعـــان »إنــهــاء أيّ  لا مـــزاح هــذه المــ
 موافقة لبنان على إنهاء حال 

ّ
حال حرب بينهما«. لكن

الحرب وإعــان الرغبة بالسلام لم تتزامن مع تحقيق 
 العنوان الحقيقي لهذه 

ّ
أيّ تنازل إسرائيلي بالمقابل. إن

فاق الرديء )من ناحية لبنان( هو: تنازلات بالجملة 
ّ
الات

من طرف واحد. 
فاقات وتفاهمات ناجحة 

ّ
فاق »البناء على ات

ّ
ويريد الات

 هناك بناءً على 
ّ
سابقة«. هنا الإشــارة مبهمة: نفهم أن

فاق 17 أيّار )النجاح هنا في تصويت المجلس النيابي 
ّ
ات

بصرْف النظر عن الرشاوى التي اعتاد مجلس 1972 
يها في الاقــتــراع( وعلى تفاهمات سرّية غير 

ّ
على تلق

نة )هل يقصدون تجربة سعد حداد وأنطوان لحد 
َ
مُعل

والوكالة  المارونيّة  البطريركيّة  بين  السرّي  فاق 
ّ
الات أم 

إنكليزيّة  صياغة  وفــي  بالتأكيد(.  نعلم  لا  اليهوديّة؟ 
 كــل هذه 

ّ
ــل ركــيــكــة، يعيد الــطــرفــان إعـــان النية فــي »حـ

ين عبر مفاوضات مباشرة 
َ
ت

ّ
ين مستقل

َ
القضايا كدولت

ــحــدة«. هنا، 
ّ
وثنائيّة بوساطة ودعْـــم مــن الــولايــات المــت

 ترامب هو صديق عزيز 
ّ
 جوزيف عون قــرّرَ أن

ّ
نعلم أن

له ولدولة لبنان ولهذا يأمل )كما أمل أمين الجميّل من 
قبل والسادات من قبله( أن تؤدّي أميركا دور الوسيط 
المنحاز إلى الطرف العربي )لبنان عند جوزيف عون 
بالمعنى  فقط  عــربــي  أو  فينيقي حتماً،  ونــــواف ســـام 
 المـــادة هــذه تذكر 

ّ
الخليجي الاســتــبــدادي(. الطريف أن

الحكومة  لكن،  ودعْــمــهــا.  الأميركيّة  الحكومة  وســاطــة 
ــل 

ّ
ـــن؟ بــحــســب المــحــل

َ
الأمـــيـــركـــيّـــة: مَــــن تــدعــم بـــن الـــطـــرف

الجديد في العلاقات الدوليّة، رئيس جمهوريّة لبنان، 
 الــرئــيــس الأمــيــركــي مــهــتــمّ بــصــورة غــيــر مسبوقة 

ّ
فــــإن

ه  بلبنان. لكن ماذا يعني هذا؟ اهتمامه ينطلق من حبِّ
ل أميركا يوماً في 

ّ
ه لإسرائيل؟ لم تتدخ لنا أو من حبِّ

ل 
ّ

 مــن أجــل إســرائــيــل، وهـــذا يسري على تدخ
ّ

لبنان إل
 أميركا لم تكن تريد أن يقوى النظام الناصري 

ّ
1958 لأن

 إسرائيل بصموده في عام 1956.
َّ

الذي أذل
ج  ــــادة الــثــانــيــة تــتــحــدّث عــن مــســار »مــتــبــادل ومــتــدرِّ المـ
ــبــنــانــي القليل 

ّ
بـــشـــروط«. طــبــعــا، لـــم يــكــتــرث الـــوفـــد الــل

 الـــشـــروط تــســري فقط 
ّ
المــعــرفــة والــحــكــمــة لــحــقــيــقــة أن

ــفــاق، كما سنرى، أيّ 
ّ
على طــرف واحــد. لم يتضمّن الات

التنازلات مطلوبة من طرف   
ّ

كــل شــرط على إسرائيل. 
ه يأمر 

ّ
ز ســيــادة لبنان لكن

ّ
ــفــاق لا يــعــز

ّ
واحـــد فــقــط. الات

على  السياديّة  السلطة  »استعادة  بـ بناني 
ّ
الل الجيش 

بنانيّة«. والسيادة بالمفهوم الإسرائيلي 
ّ
 الأراضي الل

ّ
كل

(هيثم الموسوي)



يحيى دبوق

شائكة  معادلة  ترامب،  دونالد  الأميركي،  الرئيس  يواجه 
حيال إيران، تضعه أمام خيارات أحلاها مرّ؛ إذ إن التراجع 
والاعتراف بالفشل سيؤدّيان إلى تكبّد خسارة سياسية 
الثانية، في  ة مفصلية من ولايــة ترامب 

ّ
فادحة في محط

أفق  أن الاستمرار في مواجهة متصاعدة من دون  حين 
واضــح، سيؤدّي إلى بقاء مضيق هرمز مُغلقاً، وهو ما 
يعني العودة إلى المربع الصفر. وأمّا محاولة فتح المضيق 
الجنوبي لإيــران،  للساحل  برياً  غــزواً  بما يشمل  بالقوة، 
الباهظة  كلفها  إلــى  نــظــراً   - كارثياً  خــيــاراً  ل 

ّ
فهي ستمث

حتى  يرفضه   - عليها  تنطوي  التي  الجسيمة  والمخاطر 
الإدارة  تجد  وهكذا،  للرئيس.  العسكريون  المستشارون 
نفسها فــي دائـــرة مُفرغة مــن الاســتــنــزاف الــذي لا يفتح 
على تحقيق انتصار حاسم، بل ينذر بتداعيات قد تعيد 

ما لمصلحة إيران.
ّ
تشكيل موازين القوى الإقليمية، إن

وكــان تــرامــب، فــي مسعًى منه لكسر هــذا الجمود، بــادر 
ة 

ّ
أبعد ما تكون من خط إلــى الإعــان عن خطوة طائشة 

فتح  الأميركي  الجيش  ي 
ّ
بتول تقضي  مُحكمة،  عسكرية 

المئة  في  بنسبة عشرين  وفــرض رســوم عبور  المضيق، 
على جميع السفن التجارية، في خطوة تهدف إلى إعادة 
تقديم واشنطن بوصفها الحارسة الرسمية للممرّ المائي. 
الدولي  النظام  ل قطيعة مع 

ّ
الــذي يمث الطرح،  أن هــذا  على 

 
َ

 عليه، لم يلق
ً
الذي نصّبت الولايات المتحدة نفسها أمينة

أيّ تفاعل يُذكر في الأسواق العالمية أو لدى القوى الكبرى؛ 
ل الفاعلون الدوليون تجاهل التعامل معه بوصفه 

ّ
إذ فض

الأبــيــض، وليس  البيت  هذياناً جديداً صــادراً عن ساكن 
ر 

ّ
يتأخ لــم  وعــلــيــه،  للتنفيذ.  قابلة  واضــحــة  استراتيجية 

لات 
ّ
ترامب قبل أن يتراجع عن إعلانه، ولا سيما بعد تدخ

من داخل جهات في الإدارة أوضحت للرئيس التعقيدات 
للملاحة،  مة 

ِّ
نظ

ُ
الم الدولية  بالاتفاقيات  المرتبطة  القانونية 

والعوائق العسكرية التي تحول دون تنفيذ هكذا مطلب، 
وهـــو مــا يــكــشــف عــن فــجــوة عميقة بــن رغــبــات تــرامــب 
وقدرات المؤسّسة التنفيذية لديه، التي ما زالت عاجزة عن 

تقديم بدائل واقعية للخروج من الورطة.
للتواصل الاجتماعي،  إلــى منصّته  إثــر ذلــك، عــاد ترامب 
ــة بــديــلــة تــتــجــاهــل فـــكـــرة فــــرض الـــرســـوم،  ــ ــ لــيــصــوغ رواي
ــران بمنعها  وتــخــتــزل الــهــدف الــجــوهــري لــلــصــراع مــع إيــ
مــن حــيــازة الــســاح الـــنـــووي، فــي مــا يكشف عــن إدراك 
ــر لــكــون المـــواجـــهـــة المــفــتــوحــة فـــي المــضــيــق ليست 

ّ
مــتــأخ

الــعــودة إلــى سقف مطالب أكثر  متكافئة، واضــطــرارٍ إلــى 
واقعية، تضمن للولايات المتحدة الاحتفاظ بورقة ضغط 
دبلوماسية، من دون الغرق في مستنقع حرب استنزاف 
تــدرك أن  الرغم من أن واشنطن  إقليمية. مع ذلــك، وعلى 
نتائج عكسية  إلى  العسكري سيؤدّي  التصعيد  انفلات 
إدراكها هذا لا  تهدّد مصالحها ومصالح حلفائها، فإن 
يُترجَم إلى رؤية دبلوماسية ناضجة؛ إذ يستمرّ ترامب 
التي لا تفعل سوى  المــنــاورات الإعلامية والمــراهــنــات  فــي 
إبقاء المنطقة على فوهة بركان، من دون أن تقدّم للإدارة 

الأميركية مخرجاً حقيقياً من أزمتها.
 سياستها 

ّ
الولايات المتحدة، في ظل هكذا، لا يَظهر أمام 

ــة، فــي حــن تتمسّك إيــران  الــراهــنــة، أيّ أفــق لإنــهــاء الأزمــ
ــة ضــغــط اســتــراتــيــجــيــة لا  بــمــضــيــق هــرمــز بــوصــفــه ورقــ
الحالية  الــتــهــديــدات  مــواجــهــة  فــي  عنها  ــي 

ّ
الــتــخــل يمكنها 

والمستقبلية. ويحشر هذا الإصرار الإدارة الأميركية في 
ل في استحالة الاستسلام للنفوذ 

ّ
معضلة مزدوجة، تتمث

الإيراني من جهة، وفي العجز عن منع طهران من بسط 
سيطرتها الفعلية على الممرّ المائي من جهة أخــرى. وما 
إلى تسوية  التوصّل  احتمال  يبقى  الخيارَين،  ين 

َ
هذ بين 

ر في المقابل 
ّ
مفاجئة، تضمن لطهران ما تصبو إليه، وتوف

ات أخرى عالقة، يمكنها من 
ّ
لواشنطن تعويضاً في ملف

خلاله الترويج لإنجاز ما؛ علماً أن إيــران باتت تعتبر أن 
الــنــووي  المــلــف  أهميتها  فــي  تــفــوق  المضيق  على  الهيمنة 
نفسه، وهو ما يفرض على الإدارة الأميركية إعادة ترتيب 
ظهر حالياً معنيّة 

َ
أولوياتها، وقبول مساومات مؤلمة، لا ت

بها. وعلى الرغم من أن ترامب يواصل التسويق لتلهّف 
إيراني إلى إبرام تسوية، فإن الثبات الإيراني في المواجهة 

لا يفتأ يدحض تلك الادّعاءات.
ــيـــركـــي مـــن أهــــداف  ــوّل الأمـ ــتـــحـ أيّـــــا يـــكـــن، فـــالأكـــيـــد أن الـ
طــهــران،  فــي  النظام  إســقــاط  تشمل  كــبــرى،  استراتيجية 
السيطرة على  الإيــرانــي، وفــرض  النفط  والاستيلاء على 
عملية اخــتــيــار الــقــادة وســيــاســات الــدولــة الإيــرانــيــة، إلــى 
محاولات يائسة لإعــادة الأوضــاع في مضيق هرمز إلى 
ل 

ّ
ما كانت عليه قبل انطلاق العمليات العسكرية، إنما يمث

يحاصر  الـــذي  الاســتــراتــيــجــي  بالفشل  اعــتــرافــا ضمنياً 
ــراوحــة التي 

ُ
ترامب في زاويــة ضيّقة، لا تتيح له ســوى الم

تزيد من عمق أزمته.
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طهران - حسن حيدر

لــم تصمد مــذكــرة تــفــاهــم إســـام آبــاد 
ــدخــل مساراً 

َ
أكــثــر مــن شــهــر، قبل أن ت

متسارعاً من الانهيار، عنوانه محاولة 
الــولايــات المــتــحــدة تفريغ الاتــفــاق من 
مضمونه، وفرض وقائع جديدة عبر 
القوة العسكرية، ولا سيما في مضيق 
هــرمــز. وانــطــاقــا مــن دروس التجربة 
الـــســـابـــقـــة، وبـــمـــجـــرّد أن لمــســت إيــــران 
ــاولات أمــيــركــيــة لــســحــب الـــورقـــة  ــحــ مــ
ــة  ــيـ ــرانـ الـــردعـــيـــة الاســـتـــراتـــيـــجـــيـــة الإيـ
ممرّ  إحـــداث  عبر  بالمضيق،  لة 

ّ
المتمث

جــنــوبــي بــعــيــداً مــن الــنــفــوذ الإيـــرانـــي، 

عــــدّت ذلــــك مــســاســا مــبــاشــراً بــجــوهــر 
ــرى الـــتـــوصـــل  ــ ــ الــــتــــفــــاهــــمــــات الــــتــــي جـ
ــي الانـــتـــقـــال  ـــر فــ

ّ
ــم تـــتـــأخ إلـــيـــهـــا، ثـــــمّ لــ

إلـــى اســتــخــدام الــقــوة الــعــســكــريــة، في 
محاولة لمنع تثبيت واقع استراتيجي 
ص من قدرتها على التأثير 

ّ
جديد يقل

في التوازنات العسكرية والأمنية في 
المنطقة.

النار، بدأت  ومــع تجدّد تبادل إطــاق 
عملياتها  تــركــيــز  المــتــحــدة  الـــولايـــات 
العسكرية في اتجاه إضعاف القدرات 
الــعــســكــريــة الإيـــرانـــيـــة المــنــتــشــرة على 
 عــلــى مضيق 

ّ
ــتـــداد الــســاحــل المـــطـــل امـ

ي جاسك 
َ
هرمز، ولا سيما في منطقت

ين تنظر إليهما الدوائر 
َ
وسيريك، اللت

الــعــســكــريــة الأمـــيـــركـــيـــة بــاعــتــبــارهــمــا 
ــي فــــي تــعــطــيــل  ــ ــرانــ ــ ــقـــل الإيــ ــثـ مــــركــــز الـ
المسار الجنوبي للمضيق، القريب من 
السواحل العمانية. ومن هنا، تتعامل 
إيــــران مــع الــضــربــات الــتــي تستهدف 
والجسور  الحديدية  السكك  شبكات 
المــــؤدّيــــة إلــــى بــنــدر عــبــاس عــلــى أنــهــا 
جــزء مــن مــحــاولــة لــعــزل المــديــنــة، التي 
ل مركزاً لوجستياً وعسكرياً بالغ 

ّ
تمث

صنعاء - رشيد الحداد

قبل ســاعــات مــن موعد إعــان صنعاء خــيــارات كسر الحصار المــفــروض على 
إلى  السعودية  ــاط، 

ّ
المــش مهدي  الأعــلــى«،  السياسي  »المجلس  رئيس  دعــا  اليمن، 

الحركة، عبد  قائد  بعد تحذير  ذلك  الله«. وجــاء  »أنصار  بتوقيت  الساعة  ضبط 
الملك الحوثي، الرياض، ومنحه إياها مهلة 48 ساعة لرفع الحصار، تحت طائلة 
رافق حديث المشاط مع خــروج ملايين 

َ
فرض حصار مماثل على المملكة. كما ت

لخيار  تأييداً  الأخــيــرة،  تحت سيطرة  الواقعة  والمحافظات  في صنعاء  اليمنيين 
التصعيد حتى كسر الحصار.

اط، في رسالة وجّهها إلى المشاركين في مسيرات »التحذير والنفير« 
ّ

وقال المش
التي انطلقت مساء أمس في أكثر من 700 ميدان وساحة في نحو 13 محافظة، 
ر السيد القائد، ويلبّيه يمن الإيمان والحكمة، فاضبطوا ساعاتكم 

ّ
إنه »عندما يحذ

تسقط  ة 
ّ
المحق والمطالب  المشروعة  الحقوق  »أمـــام  أنــه  مــؤكــداً  صنعاء«،  بتوقيت 

التحديّات. فإما حقوق للجميع، أو لا حقوق لأحد«.
ويعني كلام المشاط أن العودة إلى ما قبل هدنة نيسان 2022، صارت وشيكة، 
قــواتــه،  أكــد اســتــعــداد  العاطفي،  الــلــواء محمد  لا سيما وأن وزيـــر دفـــاع صنعاء، 
الحصار  لإنــهــاء  السعودية  مــع  فاصلة  معركة  »لــخــوض  تشكيلاتها،  بمختلف 
العاطفي،  وجــزم  اليمني«.  الشعب  على  الرياض  تفرضه  الــذي  والبحري  الجوي 
في تصريح، أن »كافة الخيارات العسكرية مفتوحة لكسر الحصار، وأن جاهزية 
الحصار  بمعادلة  ق 

ّ
تتعل توجيهات  أيّ  وتنتظر  مستوياتها،  أعلى  فــي  الــقــوات 

أن  »إدراك  إلى  السعودية  بالميناء«. كما دعا  بالمطار، والميناء  بالحصار، والمطار 
الشعب اليمني باتت لديه قوات وقــدرات عسكرية قــادرة على فرض المعادلات«. 

وختم بالقول إن »العدوان والحصار السعودي - الأميركي لن يستمر«.
ين القطرية والعمانية، 

َ
واعتبر مراقبون تلك التصريحات مؤشراً على فشل الوساطت

بــن صنعاء  التوتر  احــتــواء  فــي  فــي مسقط،  ين 
َ
تـــزالان مستمرّت لا  كانتا  ين 

َ
اللت

 تنحصر العمليات في عودة الضربات الجوية على 
ّ

ع هؤلاء أل
ّ
والرياض. كما توق

وأبرزها  الاستراتيجية،  المملكة  مصالح 
الــســعــودي، وحظر  النفط والــغــاز  قــطــاع 
مـــرور الــطــيــران فــي أجــــواء الـــريـــاض، بل 
 حــركــة موانئ 

ّ
أن تـــؤدي أيــضــا إلــى شــل

ــاف  ــقـ ــة، وإيـ ــوديـ ــعـ ــسـ تـــصـــديـــر الـــنـــفـــط الـ
يشهدها  التي  النشطة  الملاحية  الحركة 
 %70 نحو  يستقبل  الـــذي  جـــدة،  ميناء 

من واردات المملكة.
وفي هذا السياق، أكد مصدران مقربان 
»الأخــبــار«،  مــن حــركــة »أنـــصـــار الـــلـــه«، لـــ
مة من  رفض الحركة كافة العروض المقدَّ

ين أن صنعاء تطالب الرياض برفع 
َ
السعودية حتى الآن، عبر سلطنة عُمان، مبيّن

الحصار عن جميع الموانئ والمطارات، وتسليم عائدات النفط والغاز المخصّصة 
الكل،  مقابل  الكل  لمبدأ  وفقاً  الأســرى  تبادل  وتنفيذ صفقات  الموظفين،  لمرتبات 
الشؤون  ل في 

ّ
التدخ الجنوبية، وعــدم  المحافظات  إنهاء الاحتلال في   عن 

ً
فضلا

ودفــع  للمملكة،  المــوالــيــة  الأطـــراف  دعــم  عــن  الكامل  ي 
ّ
والتخل  ،

ً
مستقبلا الداخلية 

ق تلك المطالب، 
ّ
الأخيرة التعويضات كافة وتكاليف إعادة الإعمار؛ و»ما لم تتحق

إلــى أن »بنك  الــســاح«. وأشـــارت المــصــادر  اليمني سينتزعها بقوة  فــإن الشعب 
صنعاء غني بــالأهــداف، في حين أنــه لا أهــداف للعدو في اليمن كونه دمّــر كافة 

البنى التحتية خلال سنوات العدوان الذي قادته السعودية«.
»المجلس الرئاسي« التابع لها إلى الردّ على »أنصار  في المقابل، دفعت الرياض بـ
العليمي، على منصة »إكــس«، قال  الله«، برسالة نشرها رئيس المجلس، رشــاد 
وفي  ومــن جهتهم،  الــعــكــس«.  ولــيــس  اليمنيين،  يــحــاصــرون  »الحوثيين  إن  فيها 
محاولة أيضاً للتأثير على الالتفاف الشعبي حول خيار كسر الحصار، سوّق 
الاجتماعي،  التواصل  التابعين لحكومة عدن في مواقع  الناشطين  العشرات من 
لــكــون »الـــحـــرب الــتــي دعـــا إلــيــهــا الــحــوثــيــون تــأتــي فــي إطـــار التنسيق مــع إيـــران 
الحوثي  للتصعيد  وليس  الإقليمي،  الصراع  من  جزء  وأنها  المملكة،  لاستهداف 

علاقة بالحصار ومعاناة الشعب اليمني«.

العبري  »والا«  مــوقــع  نــقــل  ــــدوره،  وبـ
ــم إن  ــهـ ــولـ ــيـــن قـ ــنـ عــــن مــــســــؤولــــن أمـ
الــتــي ينفذها  المـــحـــدودة  »الــهــجــمــات 
الــجــيــش الأمــيــركــي فــي أنــحــاء إيـــران 
لا تثير فعلياً قلق كبار قادة إيران«. 
المــــســــؤولــــون أن المــؤســســة  ــاف  ــ ــ وأضـ
فــي تحديد  تــواجــه صعوبة  الأمــنــيــة 
كــان ترامب يعتزم المضيّ في  إذا  ما 
عملية واسعة، وهو ما قد يفسّر نقل 
المــزيــد مــن طــائــرات الــتــزوّد بالوقود 
إلـــى إســـرائـــيـــل، أم أن ذلـــك يــأتــي في 
ــهـــدف  ــة تـ ــ ــيـ ــ ــــامـ ــــوط إعـ ــغــ ــ إطـــــــــار »ضــ
إلـــــى دفـــــع طــــهــــران نـــحـــو اســتــئــنــاف 

المفاوضات«.
ــثـــوري«  مــيــدانــيــا، أعـــلـــن »الــــحــــرس الـ
ــــوم »واســـــــع  ــــجـ الإيـــــــرانـــــــي تـــنـــفـــيـــذ هـ

توقعات بارتفاع مستوى التصعيد

د بالوقود
ّ

أميركا تحشد طائرات التزو

ف على الساحل الجنوبي... ومحاولة لعزل »بندر عباس«
ّ
ضغط مكث

 لاحتمال الغزو البري
ّ

إيران تستعد

تدرس القيادة العسكرية الإيرانية 

احتمال تنفيذ إنزال بري على 

بعض الجزر في »هرمز«

استهدفت إيران 

قواعد أميركية في 

قطر وعمان والأردن 

والكويت وسوريا

وزير دفاع صنعاء يؤكد 

استعداد قواته لخوض 

معركة فاصلة مع 

السعودية

القيادة  يدفع  المنطقة،  فــي  العسكرية 
ــى الــتــعــامــل  ــ ــيــــة إلـ الــعــســكــريــة الإيــــرانــ
عالية  بجدّية  الاحــتــمــالات  مــع جميع 
جـــداً. ومــع ذلـــك، تــرى هــذه الــقــيــادة أن 
حجم الضربات الحالية لا يرتقي إلى 
التقليدي  الـــنـــاري  الــتــمــهــيــد  مــســتــوى 
الـــــــذي يـــســـبـــق عـــمـــلـــيـــات إنــــــــزال بــريــة 
الــعــســكــريــة  الـــعـــقـــيـــدة  إن  إذ  ــة؛  ــعــ واســ
المــــعــــروفــــة تــقــتــضــي تــنــفــيــذ ضـــربـــات 
البنية  لتدمير  واتــســاعــا  كــثــافــة  أكــثــر 
ــدرة عــلــى  ــ ــقــ ــ ــاف الــ ــ ــعــ ــ ــيــــة وإضــ الــــدفــــاعــ

المقاومة، قبل الدفع بالقوات البرية.
ــران فــي  ــهــ فــــي مــــــــوازاة ذلــــــك، تـــضـــع طــ
أهمية   

ّ
يقل حسبانها احتمالًا آخر لا 

ل في استخدام قوات 
ّ
عما سبق، ويتمث

حة 
ّ
مسل مــجــمــوعــات  أو  نظامية  غــيــر 

ــع إلــى الــدخــول عبر 
َ
ــدف

ُ
معارضة، قــد ت

الــجــنــوب الــشــرقــي لــلــبــاد، مــع توفير 
لها.  استخباراتي  ودعــم  جــوي  غطاء 
ــذا الـــســـيـــنـــاريـــو، تــســتــطــيــع  ــ ووفـــــــق هــ
الـــــولايـــــات المـــتـــحـــدة تــحــقــيــق أهـــــداف 
مــيــدانــيــة مـــن دون تــحــمّــل الــخــســائــر 
الــبــشــريــة والــســيــاســيــة الــتــي قــد تنتج 

 على مضيق هرمز )من الويب(
ّ

واشنطن تركز على إضعاف القدرات العسكرية الإيرانية على الساحل المطل

 سياستها الراهنة 
ّ

ظهر أمام الولايات المتحدة في ظل
َ
لا ي

 أفق لإنهاء الأزمة )من الويب(
ّ
أي

طوفان بشري في صنعاء )سبأ(

مـــن زجّ قـــواتـــهـــا مـــبـــاشـــرة فـــي مــيــدان 
المعركة. وإلى جانب الاحتمال المتقدّم، 
ـــطـــرح فــرضــيــة تــحــريــك مــجــمــوعــات 

ُ
ت

انطلاقاً  الغربية،  المناطق  عبر  كردية 
مــــن كـــردســـتـــان وإيـــــــام وصـــــــولًا إلـــى 
الأهواز، وهو ما يفتح أكثر من جبهة 
داخلية في وقت واحد، ويضع القوات 
ــدّيــــات مــتــزامــنــة  ــة أمــــــام تــــحــ ــيــ ــرانــ الإيــ

تستهدف تشتيت قدراتها الدفاعية.
وفــــي خـــضـــمّ هــــذه الـــحـــســـابـــات، يــبــدو 
ــة  الإيــــرانــــيــ الـــعـــســـكـــريـــة  ــادة  ــ ــيـ ــ ــقـ ــ الـ أن 
تــنــسّــق بـــصـــورة كــامــلــة مـــع نظيرتها 
إذ  الدبلوماسي؛  والفريق  السياسية 
أعــلــنــت الـــقـــوات المــســلــحــة اســتــعــدادهــا 
ــكـــريـــة فـــور  ــيـــات الـــعـــسـ ــلـ ــمـ ــوقــــف الـــعـ لــ
التزام الولايات المتحدة ببنود مذكرة 
الـــتـــفـــاهـــم، وفــــي مــقــدّمــهــا الــتــرتــيــبــات 
ــة بـــمـــضـــيـــق هــــــرمــــــز، ورفــــــع  ــ ــاصـ ــ ــخـ ــ الـ
الحصار البحري. غير أن تلك الرسائل 
لا تعكس وجود قناعة داخل المؤسسة 
السريعة  العودة  بإمكانية  العسكرية 
إلــى طــاولــة المــفــاوضــات؛ فالشكوك لا 
الأميركية،  الــنــوايــا  تــجــاه  قائمة  تـــزال 
الإسرائيلي  العامل  يُفعل  لا  فــي حــن 
 أيّ تــهــدئــة أو فــراغ 

ّ
الــــذي قــد يــســتــغــل

من  مفاجئة  لتنفيذ عمليات  ميداني، 
شأنها توسيع دائرة المواجهة.

ــبــقــي طــهــران الــبــاب 
ُ
هــكــذا، وبينما ت

مــفــتــوحــا أمــــام الــحــلــول الــســيــاســيــة، 
فــــإنــــهــــا فــــــي الــــــوقــــــت نــــفــــســــه تــبــنــي 
أن  فرضية  على  العسكرية  خططها 
جميع  وأن  يــتــواصــل،  قــد  التصعيد 
السيناريوات، من الضربات الجوية، 
إلى  البحرية، وصــولًا  المواجهة  إلــى 
الـــحـــرب غير  احـــتـــمـــالات الإنـــــــزال أو 
ــيـــة، تـــبـــقـــى مـــطـــروحـــة عــلــى  ــنـــظـــامـ الـ
الــــولايــــات  تــمــتــلــك  لا  وإذ  الــــطــــاولــــة. 
ــم تــفــوّقــهــا الــعــســكــري،  المـــتـــحـــدة، رغــ
عــلــى تحقيق حــســم ميداني  الــقــدرة 
نهائي، فــإن مــن شــأن ذلــك أن يجعل 
المـــواجـــهـــة مــفــتــوحــة عــلــى اســتــنــزاف 
ــن تــقــبــل  ــ ــريــــده إيـــــــران ولـ طـــويـــل لا تــ
ــه؛ وبـــالـــتـــالـــي، فــهــي ســتــعــمــل على  بــ
تصعيد الموقف في اتجاهات أخرى 
ــى مضيق 

ّ
أكـــثـــر تـــطـــرفـــا، قـــد تــتــخــط

هــــرمــــز نـــحـــو بـــــاب المــــنــــدب والـــبـــحـــر 
المتوسط.

»كسر الحصار« تظاهرات حاشدة تأييداً لـ

صنعاء للرياض: 

هذه شروطنا لوقف التصعيد

المتبادلة  الــضــربــات  أن  الإسرائيلية 
ــدة وإيــــــــــران  ــ ــحـ ــ ــتـ ــ بــــــن الــــــــولايــــــــات المـ
ســتــتــصــاعــد خـــال الأســـبـــوع المــقــبــل، 
وذلك استناداً إلى اجتماعات عُقدت 
فــي تــل أبــيــب خـــال الأيــــام المــاضــيــة. 
واشــنــطــن  أن   »12 ــنـــاة  ــقـ »الـ وذكــــــرت 
ـــط لــــضــــرب »بــــنــــك جــــديــــد مــن 

ّ
تـــخـــط

الأهـــــــــداف« يــشــمــل مـــحـــطـــات تــولــيــد 
الكهرباء، وغيرها من نقاط الضعف 
ــل عــن  ــقــ ــ

ُ
ــا ن ــ الإيـــــرانـــــيـــــة. وبـــحـــســـب مـ

»)إننا( نستعدّ  فـ إسرائيلي  مسؤول 
المواجهة، ومستعدون لأيّ  لتصعيد 
إســرائــيــل«.  على  يــؤثــر  قــد  سيناريو 
ــك، يــبــقــى الــتــقــيــيــم الــســائــد  ــ ــــع ذلــ ومـ
ــــل المــنــظــومــة الأمـــنـــيـــة والـــقـــيـــادة  داخـ
الصراع  أن  أبيب،  تل  في  السياسية 
الكيان،  يشمل  ولن  محدوداً،   

ّ
سيظل

 في الوقت الراهن.
ّ

على الأقل

ــرات الإيـــرانـــيـــة  ــديـ ــقـ ــتـ كــــذلــــك، تــشــيــر الـ
إلـــى إمــكــانــيــة أن يــكــون جــنــوب شــرق 
الــــبــــاد، ولا ســيــمــا إقـــلـــيـــم ســيــســتــان 
 لأي تحرّك 

ً
وبلوشستان، هدفاً محتملا

الصحراوية  طبيعته  إلــى  نظراً  بــري، 
المفتوحة مقارنة بالمناطق الجبلية أو 
الساحلية المحصّنة. وفي حال التفكير 
فــي الــتــقــدّم نــحــو منطقة جــاســك، فــإن 
هذا السيناريو، وفق الرؤية الإيرانية، 
ــا مــــتــــزامــــنــــا لــلــقــطــع  ــ ــرابـ ــ ــتـ ــ ـــب اقـ

ّ
ــل ــطـ ــتـ يـ

الــبــحــريــة الأمــيــركــيــة مـــن بــحــر عُــمــان، 
وهــو مــا يعني احــتــمــال الانــتــقــال إلى 
مواجهة بحرية مباشرة، تضع القطع 
في  خطير  بشكل  الأميركية  البحرية 

مرمى النيران البحرية الإيرانية.
عملية  أيّ  أن  تــــرى  طـــهـــران  أن  ورغــــم 
ــتــــواجــــه تـــحـــدّيـــات  ــة ســ ــ ــعـ ــ إنـــــــــزال واسـ
دة، نظراً إلى أن القوات 

ّ
لوجستية معق

المهاجمة ستكون مضطرّة إلى البقاء 
على الأرض لفترات طويلة، الأمر الذي 
المستمر،  للاستنزاف  يجعلها عرضة 
جــنــدي  ــــف  ألـ  50 نـــحـــو  وجــــــود  أن  إلا 
أمـــيـــركـــي مـــنـــخـــرطـــن فــــي الــعــمــلــيــات 

ــدة الـــعـــديـــد  ــ ــاعــ ــ ــى قــ ــلــ ومـــــفـــــاجـــــئ« عــ
ــداف  ــهــ ــتــ  عــــــن اســ

ً
فــــــي قـــــطـــــر، فـــــضـــــا

مــقــاتــات أمــيــركــيــة وطــــائــــرات تــــزوّد 
بـــاســـتـــخـــدام  الأردن  ــــي  فـ بــــالــــوقــــود 
كما  المسيّرة.  والطائرات  الصواريخ 
ــتـــهـــداف مــيــنــاء  أعـــلـــن »الــــحــــرس« اسـ
ورادارات بحرية وجوية في سلطنة 
ــا أفــــــــاد بــــعــــض ســـكـــان  ــمـ ــيـ عُــــــمــــــان، فـ
انــفــجــارات.  الــســلــطــنــة بــســمــاع دويّ 
ــة،  ــيـ ــرانـ ــم تــســتــثــنِ الـــهـــجـــمـــات الإيـ ــ ولـ
أيــضــا، الــكــويــت، حيث طــاولــت رادار 
الـــدفـــاع الـــصـــاروخـــي ومــســتــودعــات 
ي إطلاق لصواريخ 

َ
الذخيرة ومنصّت

ــهـــذه  لـ ومــــســــتــــودعــــا   »HIMARS«
 إلى مركز للإمداد 

ً
الصواريخ، إضافة

اللوجستي.
رادار  نظام  هدف 

ُ
است ســوريــا،  وفــي 

وعـــدة مــروحــيــات لــلــقــوات الــخــاصــة 
الأمـــيـــركـــيـــة فــــي قــــاعــــدة »الــــتــــنــــف«. 
قاعدة  البحرين  في  هدفت 

ُ
است كما 

ــا فــيــهــا  ــة، بــــمــ ــ ــويـ ــ ــــجـ ــر« الـ ــيــ ــخــ ــســ »الــ
 »Poseidon  8-P« طــــائــــرات  مـــوقـــع 
ـــذ 

ّ
ــات. كــــذلــــك، نـــف ــ ــيـ ــ ــروحـ ــ ومــــوقــــع المـ

»الــــحــــرس الــــثــــوري« هــجــمــات عــلــى 
مواقع تابعة لمنظمة »بيجاك« قرب 
حيث  والسليمانية،  أربيل  ي 

َ
مدينت

بصاروخ  مباشرة  إصابة  عن  بلغ 
ُ
أ

واحــد على الأقـــل. وفــي حــن هــدّدت 
بــحــريــة »الــــحــــرس« بــــأن »تــحــركــات 
ــة فـــــي الـــخـــلـــيـــج  ــيــ ــركــ ــيــ ــوات الأمــ ــ ــقــ ــ ــ ال
الــفــارســي تــخــضــع لمــراقــبــة دائـــمـــة«، 
ه  وجَّ

ُ
مؤكدة أن العمليات المقبلة ست

نـــحـــو الأصـــــــول الـــبـــحـــريـــة الــتــابــعــة 
»الــقــيــادة المــركــزيــة الأمــيــركــيــة« في  لـــ
 مــــن أن 

ً
ــاه الإقـــلـــيـــمـــيـــة، مــــحــــذرة ــيــ المــ

الــــولايــــات المــتــحــدة »تـــقـــرّب نــفــســهــا 
العمليات  لــبــدء  الــصــفــر«  مــن ســاعــة 
ضــدّ وحـــدات قــيــادتــهــا المــركــزيــة في 
المـــنـــطـــقـــة، أفـــــــادت »هـــيـــئـــة عــمــلــيــات 
الــــتــــجــــارة الـــبـــحـــريـــة الـــبـــريـــطـــانـــيـــة« 
ــأن نــاقــلــة نــفــط تـــعـــرّضـــت لــقــذيــفــة  بــ
مــجــهــولــة فـــي أثـــنـــاء إبــحــارهــا على 
 35( بـــحـــريـــا   

ً
مــــيــــا  19 نـــحـــو  بـــعـــد 

كــيــلــومــتــراً( شــــرق مــديــنــة الــخــصــب 
عُمان. في سلطنة 

ـــهـــدفـــت فـــي جــنــوب 
ُ
فـــي المـــقـــابـــل، اســـت

إيران مسارات السكك الحديدية على 
مدينة  مــن  كيلومترات   10 نحو  بعد 
المعطيات  تشير  عــبــاس، حيث  بــنــدر 
الــولايــات المتحدة تعمل على  إلــى أن 
ــنـــة عـــبـــر قـــصـــف الــجــســور  ــزل المـــديـ ــ عـ
وتعطيل وسائل النقل، وذلك انطلاقاً 

تــتــســارع مـــؤشـــرات انــتــقــال الــولايــات 
المــتــحــدة مــن الــتــصــعــيــد المـــحـــدود مع 
العمليات  نــطــاق  إلــى توسيع  إيـــران، 
العسكرية ضدّ الأخيرة، لا سيما في 
 وضـــع مــنــشــآت حــيــويــة ونــوويــة 

ّ
ظـــل

ضمن بنك الأهداف، وتعزيز الانتشار 
الـــعـــســـكـــري الأمــــيــــركــــي فــــي المــنــطــقــة، 
والذي يشمل حشد مزيدٍ من طائرات 
ــوقــــود. وفـــيـــمـــا تــســتــعــدّ  ــالــ الـــــتـــــزوّد بــ
إسرائيل، بدورها، لهذا الاحتمال، من 
دون أن ترجّح انخراطها المباشر في 
واصل إيران الرد 

ُ
المعركة حتى الآن، ت

على القواعد والمصالح الأميركية في 
مع  ذلــك  ويــتــرافــق  والمنطقة.  الخليج 
اتساع الاضطراب في مضيق هرمز، 
حـــيـــث يــســتــمــرّ ارتــــفــــاع كــلــفــة عــبــور 
الـــســـفـــن الـــتـــجـــاريـــة ونــــاقــــات الــنــفــط 
والغاز، وهو ما يلقي بآثاره المباشرة 

على الأسواق العالمية.
ــر على احــتــمــال توسّع 

ّ
وفــي مــا يــؤش

الـــعـــمـــلـــيـــات الـــعـــســـكـــريـــة الأمـــيـــركـــيـــة، 
أفادت شبكة »سي إن إن« بأن الرئيس 
الأميركي، دونــالــد تــرامــب، وُضــع في 
صــورة خــيــارات أكثر تقدّماً ممّا هو 
إلى الآن. كما نقل الصحافي  معتمَد 
باراك رافيد، عبر موقع »أكسيوس«، 
أن تـــرامـــب قـــد يـــأمـــر بـــرفـــع مــســتــوى 
التصعيد خلال الأيام المقبلة، مشيراً 
إلــى أن »الــخــيــارات المــطــروحــة تشمل 
قــــصــــف مــــنــــشــــآت الـــبـــنـــيـــة الــتــحــتــيــة 
توليد  ات 

ّ
الإيــرانــيــة، ولا سيما محط

الـــكـــهـــربـــاء، إلــــى جـــانـــب تــنــفــيــذ مــزيــدٍ 
النووية  المنشآت  على  الهجمات  من 
ــن الــيــورانــيــوم  الإيـــرانـــيـــة، بـــهـــدف دفــ

الإيراني المخصّب على عمقٍ أكبر«.
ــن مـــســـؤولـــن  ــ ــد عـ ــ ــيـ ــ ــك، نـــقـــل رافـ ــ ــذلـ ــ كـ

إدارة  أن  ــلـــيـــن  وإســـرائـــيـ أمـــيـــركـــيـــن 
ترامب أبلغت إسرائيل بِنِيّتها إرسال 
ــرات الــــتــــزوّد بــالــوقــود  ــائــ عـــشـــرات طــ
ــام المقبلة؛ علماً  الإضــافــيــة خــال الأيـ
أنــه تــوجــد حالياً فــي إســرائــيــل نحو 
ــزوّد بــالــوقــود أمــيــركــيــة،  60 طــائــرة تــ
يـــتـــمـــركـــز نـــصـــفـــهـــا فـــــي »مـــــطـــــار بــن 
ــنـــــصـــــف الآخـــــــــر فــي  ــ غــــــــوريــــــــون«، والـ
ــا، أظـــهـــرت  ــ ــــضـ »قـــــاعـــــدة رامــــــــــــون«. أيـ
لــقــطــات فــيــديــو إخـــاء طــائــرات تـــزوّد 
بالوقود أميركية من قاعدة »العديد« 
الــجــويــة فــي قــطــر، الــتــي تستخدمها 
واســع،  نطاق  على  الأميركية  القوات 
فة، 

ّ
مكث إيــرانــيــة  لهجمات  وتــعــرّضــت 

ـــقـــلـــت إلـــى 
ُ
ــقــــديــــرات بـــأنـــهـــا ن وســـــط تــ

باعتبارهما  السعودية  أو  إسرائيل 
أكثر أماناً.

ومن جهتها، قدّرت المؤسسة الأمنية 

المـــــعـــــدّات  تــــقــــديــــرهــــا أن مـــعـــظـــم  مـــــن 
العسكرية المتجهة إلى الجنوب تصل 
عبر الطرق المؤدّية إلى بندر عباس. 
وفيما أعلنت وزارة الصحة الإيرانية 
ــا الـــهـــجـــمـــات  ــايــ ارتــــــفــــــاع عـــــــدد ضــــحــ
 وأكثر من 400 

ً
الأميركية إلى 38 قليلا

ناقلة »بلما  أفيد عن تعرّض  جريح، 
إن آي«، الــراســيــة فــي جــزيــرة خـــارك، 
لهجوم أميركي للمرّة الثانية. كذلك، 
الأميركية«  المركزية  »القيادة  أعلنت 
ــلـــى مــــن ســفــيــنــة  صــــعــــود قـــواتـــهـــا عـ
ــفــــروض  ــر الــــحــــصــــار المــ حــــاولــــت كـــسـ
عــلــى إيــــــران، وإجـــبـــارهـــا ثــــاث سفن 
أخرى على تغيير مسارها، وتعطيل 

سفينة رابعة.
ــذا الـــتـــصـــعـــيـــد، أفــــاد  ــ ــمّ هــ ــــي خــــضــ وفــ
ــلـــر« لــلــبــيــانــات المــاحــيــة  ــبـ مـــوقـــع »كـ
بـــأن حــركــة عــبــور الــســفــن فــي مضيق 
هـــرمـــز انــخــفــضــت إلــــى ثــمــانــي سفن 
فقط أمس، وهو أدنى مستوى خلال 
»الرابطة  أعلنت  فيما  أسابيع،  ثلاثة 
ــارات« اســـتـــمـــرار  ــيــ ــســ ــلــ ــيــــة لــ ــيــــركــ الأمــ
ارتــفــاع أســعــار البنزين فــي الــولايــات 
الغالون  سعر  اقــتــرب  حيث  المتحدة، 

من أربعة دولارات.
)الأخبار(

ّ
بين التصعيد المجهول والانكفاء المر

الفشل الاستراتيجي يحاصر ترامب

الأهــمــيــة. فــفــي الــوقــت الـــذي تــبــرّر فيه 
واشنطن هذه العمليات بأنها تهدف 
إلى تعطيل خطوط الإمداد العسكرية، 
تــــــراهــــــا طــــــهــــــران مــــرحــــلــــة أولــــــــــى فــي 
استراتيجية أوسع تمتدّ من بوشهر 
والأهواز غرباً إلى تشابهار على بحر 
ــدود الــبــاكــســتــانــيــة  ــحــ الـــعـــرب قــــرب الــ
غــربــا، وهـــو مــا يــعــنــي تــوســيــع نطاق 
الضغط العسكري على كامل الساحل 

الجنوبي الإيراني.
ــــي الـــتـــقـــديـــر الـــعـــســـكـــري الإيــــرانــــي،  وفـ
ــل 

ّ
ــاع رقـــعـــة الـــهـــجـــمـــات يــمــث فـــــإن اتــــســ

تمهيداً نارياً قد يسبق عمليات برية 
مــحــدودة أو واســعــة، حتى وإن كانت 
احتمالاتها لا تزال منخفضة. ولذلك، 
تــعــمــل الـــقـــيـــادة الــعــســكــريــة الإيــرانــيــة 
عــلــى دراســـــة مــخــتــلــف الــســيــنــاريــوات 
تنفيذ  احتمال  مقدمها  وفــي  الممكنة، 
إنـــزال على بعض الــجــزر الــواقــعــة في 
مضيق هــرمــز، وعــلــى رأســهــا جــزيــرة 
أبــو مــوســى، أو محاولة الــتــقــدّم نحو 
بعض الشواطئ الإيرانية في المناطق 

 تحصيناً.
ّ

الأقل

على الغلاف
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◄ إعلانات رسمية ►

إعلام تبليغ
تدعو وزارة المالية – مُديرية المالية العامة – المصلحة المالية الإقليمية 
كلفين الواردة 

ُ
كلفين – الم

ُ
في مُحافظة بعلبك الهرمل – دائرة خدمات الم

أســمــاءهــم فــي الــجــدول أدنــــاه لــلــحُــضــور إلـــى مــركــز الـــدائـــرة الــكــائــن في 
بعلبك – دورس مبنى مُستشفى دار الأمل سابقاً لتبلغ البريد المذكور 
تــجــاه اســــم كُــــل مــنــهــم خــــال مُــهــلــة ثــاثــن يــومــا مـــن تـــاريـــخ نــشــر هــذا 
 بصورة صحيحة بعد انتهاء مُهلة 

ً
الإعلام، وإلا يُعتبر التبليغ حاصلا

شار إليها أعلاه، علماً أنه سيتم نشر هذا الإعلام على الموقع 
ُ
راجعة الم

ُ
الم

الإلكتروني:

رقم التمييز رقم المكلف إسم المكلف

RR192554363LB 1282733 علي سليمان غصن

RR192554235LB 1411197 عباس علي اسماعيل

RR192554244LB 1426998 ماجد عباس اسماعيل

RR192554227LB 1441442 عباس علي اسماعيل

RR192554261LB 4010273 حسين يحيى محمود الفن

RR192554160LB 4020650 محمود محمد عز الدين

RR192554156LB 4020653 محمود محمد عز الدين

RR192554377LB 4020664 علي سليمان غصن

RR192554258LB 4035487 ماجد عباس اسماعيل

RR192554275LB 4084801 حسين يحيى محمود الفن

RR192554108LB 4117465 علي حسين موسى

RR192554099LB 4117480 منير محمد الحجيري

RR192554142LB 4117506 صالح عبدو عز الدين

RR192554085LB 4117625 علي يونس الحجيري

RR192554071LB 4117642 يحي قاسم البريدي

حددة بشهرين من اليوم التالي لتاريخ التبليغ. 
ُ
تبدأ مُهلة الاعتراض الم

رئيس المصلحة المالية الإقليمية في مُحافظة بعلبك
إبراهيم همدر 
التكليف 137

إعلام تبليغ
تدعو وزارة المالية – مُديرية المالية العامة – المصلحة المالية الإقليمية 
كلفين الواردة 

ُ
كلفين – الم

ُ
في مُحافظة بعلبك الهرمل – دائرة خدمات الم

أســمــاءهــم فــي الــجــدول أدنــــاه لــلــحُــضــور إلـــى مــركــز الـــدائـــرة الــكــائــن في 
بعلبك – دورس مبنى مُستشفى دار الأمل سابقاً لتبلغ البريد المذكور 

تــجــاه اســــم كُــــل مــنــهــم خــــال مُــهــلــة ثــاثــن يــومــا مـــن تـــاريـــخ نــشــر هــذا 
 بصورة صحيحة بعد انتهاء مُهلة 

ً
الإعلام، وإلا يُعتبر التبليغ حاصلا

شار إليها أعلاه، علماً أنه سيتم نشر هذا الإعلام على الموقع 
ُ
راجعة الم

ُ
الم

الإلكتروني:

رقم التمييز رقم المكلف إسم المكلف

RR192554332LB 367877 يوسف حسين عقيل

RR192554329LB 367888  المؤسسة اللبنانية العربية
للتجارة يوسف حسين عقيل

RR192554173LB 1859156 بلال محمود الحجيري

RR192554346LB 2609991 الياس سعدالله شعبان

RR192554292LB 3064140 علي طلال دندش

RR192554187LB 4008966 بلال محمود الحجيري

RR192554195LB 4019873 ابراهيم علي غداده

RR192554200LB 4019874 ابراهيم علي غداده

RR192554350LB 4019877 الياس سعد الله شعبان

RR192554301LB 4020657 نبيل علي البريدي

RR192554315LB 4020658 نبيل علي البريدي

RR192554289LB 4020661 علي طلال دندش

RR192554111LB 4117488 فرحان حسن الفليطي

RR192554139LB 4117565 ابتسام حسن الحجيري

RR192554125LB 4117599 رشيد حسين الحجيري

RR192554068LB 4117615 علي حسين رايد

حددة بشهرين من اليوم التالي لتاريخ التبليغ. 
ُ
تبدأ مُهلة الاعتراض الم

رئيس المصلحة المالية الإقليمية في مُحافظة بعلبك
إبراهيم همدر 
التكليف 137

إعلام تبليغ
تدعو وزارة المالية – مُديرية المالية العامة – المصلحة المالية الإقليمية 
كلفين الواردة 

ُ
كلفين – الم

ُ
في مُحافظة بعلبك الهرمل – دائرة خدمات الم

أســمــاءهــم فــي الــجــدول أدنــــاه لــلــحُــضــور إلـــى مــركــز الـــدائـــرة الــكــائــن في 
بعلبك – دورس مبنى مُستشفى دار الأمل سابقاً لتبلغ البريد المذكور 
تــجــاه اســــم كُــــل مــنــهــم خــــال مُــهــلــة ثــاثــن يــومــا مـــن تـــاريـــخ نــشــر هــذا 
 بصورة صحيحة بعد انتهاء مُهلة 

ً
الإعلام، وإلا يُعتبر التبليغ حاصلا

شار إليها أعلاه، علماً أنه سيتم نشر هذا الإعلام على الموقع 
ُ
راجعة الم

ُ
الم

الإلكتروني:

رقم التمييز رقم المكلف إسم المكلف

RR192554451LB 3217951 ياسين غازي جعفر

RR192554385LB 3526843 مصطفى اسماعيل الحجيري

RR192554448LB 3975583 ياسين غازي جعفر

RR192554425LB 4008550 محمد علي محمد الرفاعي

RR192554434LB 4008595 محمد علي محمد الرفاعي

RR192554496LB 4008618 محمود محمد الحجيري

RR192554482LB 4008624 محمود محمد الحجيري

RR192554465LB 4019878 توفيق علي الحجيري

RR192554479LB 4019879 توفيق علي الحجيري

RR192554394LB 4020656 مصطفى اسماعيل الحجيري

حددة بشهرين من اليوم التالي لتاريخ التبليغ. 
ُ
تبدأ مُهلة الاعتراض الم

رئيس المصلحة المالية الإقليمية في مُحافظة بعلبك
إبراهيم همدر 
التكليف 137

إعلام تبليغ
تدعو وزارة المالية – مُديرية المالية العامة – المصلحة المالية الإقليمية 
كلفين الواردة 

ُ
كلفين – الم

ُ
في مُحافظة بعلبك الهرمل – دائرة خدمات الم

أســمــاءهــم فــي الــجــدول أدنــــاه لــلــحُــضــور إلـــى مــركــز الـــدائـــرة الــكــائــن في 
بعلبك – دورس مبنى مُستشفى دار الأمل سابقاً لتبلغ البريد المذكور 
تــجــاه اســــم كُــــل مــنــهــم خــــال مُــهــلــة ثــاثــن يــومــا مـــن تـــاريـــخ نــشــر هــذا 
 بصورة صحيحة بعد انتهاء مُهلة 

ً
الإعلام، وإلا يُعتبر التبليغ حاصلا

شار إليها أعلاه، علماً أنه سيتم نشر هذا الإعلام على الموقع 
ُ
راجعة الم

ُ
الم

الإلكتروني:

 رقم البريد المضمون رقم الُمكلف اسم الُمكلف 

 RR192553266LB 1217798 بلدية حوش سنيد 

حددة بشهرين من اليوم التالي لتاريخ التبليغ. 
ُ
تبدأ مُهلة الاعتراض الم

رئيس المصلحة المالية الإقليمية في مُحافظة بعلبك
إبراهيم همدر 
التكليف 137

إشتراكات 

وفيــــات 

إعلانات رسمية  

ومبوبة 

أفقيا

حلول الشبكة السابقة

حلول الشبكة السابقة

شروط اللعبة

1- مسحوق – جميل – 2- يمرّ – فيراري – 3- كابري – منقل – 4- إد – قرضاي – 5- يد – لن – با – 6- وهن – متين – 

7- كبكب – بصّ – 8- حماس – ورل – 9- لا – التمساح – 10- بيونغ يانغ

أفقيا

ي 
ّ
1- ميكادو – حلب – 2- سماد – هكّ – اي – 3- حرب – ينبح – 4- رقد – كمان – 5- قفير – مبالغ – 6- ضلت – ست

 – براغ – 10- ليلى الصلح
ّ

– 7- جرمانيا – ما – 8- ماني – وسن – 9- يرق

عمودياً

123456789

شروط اللعبة

1234567891011

5مشاهير 1 3 2

5 1 3 2 sكلمات متقاطعة   u d o k u  5 1 3 2

10 9 8 7 6 5 4 3 2 1

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

2 3 9
7 2 8 5
5 1 8 2

5 7 1 9
7 1 4 3

2 3 6 7
6 1 4 3
8 9 5 1

2 7 4

أطول وأضخم إنسان في التاريخ )1918- 1940(. عُرف بإسم عملاق ولاية إلينوي الأميركية 
3+4+1+2+6 = عاصمة عربية ■ 8+10+5+9 = الجواب ■ 2+7+11 = أحرف متشابهة
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هذه الشبكة مكوّنة من 
9 مربعات كبيرة وكل 
مربع كبير مقسّم إلى 
9 خانات صغيرة. من 

شروط اللعبة وضع 
الأرقام من 1 إلى 9 

ضمن الخانات بحيث لا 
يتكرر الرقم في كل مربع 
كبير وفي كل خط أفقي 

أوعمودي.

شبكة العنكبوت تتألف من 110 خانات مرقمّة وداخل بعض الخانات تتواجد أحرف تساهم في تسهيل 
الحل بعد الإجابة على الأسئلة الموجودة أسفل الشبكة. الشبكة تعمل مثل عقارب الساعة إبتداءً من 

الرقم 1 الى الرقم 110
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شروط اللعبة: 
ضع الارقام المناسبة من 

1 الى 99 في المربعات 
الفارغة للوصول الى حل 

العملية الحسابية

1 – 6  المقام والمكانة
5 – 20  أمير كويتي راحل زاره الرئيس اللبناني 

سليمان فرنجية عام 1972
19 – 27  قائد الحرس الثوري الايراني

26 – 32  لاعب كرة قدم فرنسي مشارك في كأس 
العالم 2026

31 – 43  رئيس الاتحاد السوفياتي وأحد أبرز 
قادته خلال فترة الحرب الباردة

43 – 46  من أسماء السيف القاطع
46 – 56  وزير خارجية فرنسي في عهد الرئيس 

فرنسوا هولاند
56 – 62  شاعر لبناني راحل
61 – 65  من الخضر الجذرية
64 – 70  أغنية للسيدة فيروز

69 – 73  مدينة بلجيكية
71 – 81  من ابطال سباق السيارات في لبنان كان 

يُعرف بإسم » باغيرا «
81 – 88  أغنية للسيدة ام كلثوم

87 – 91  ممثلة مصرية
90 – 95  أغنية للسيدة أم كلثوم

94 – 105  أغنية لعبد الحليم حافظ صدرت بعد 
وفاته 

103 – 106  وكالة أنباء كويتية
106 – 110  دولة أوروبية 

الغانج – جيرارد بيكيه – هاري ترومان – مانوك مانوكيان 
– انت عمري – ريهانا – ناشيونال جيوغرافيك – كالاهاري 
– ينبع – عاصون – نجوى فؤاد – ادنبره – رهان – انجلينا 

جولي – ليمان – مانتوفا – فاراداي – دايتون 

شبكة العنكبوت 429

حل شبكة العنكبوت السابقة
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كلمة السر من 7 حروف:  شاعر جاهلي مخضرم
امرؤ القيس – الخنساء – السموأل – المهلهل – احوص – بثينة – جرير – زيد الخير – سلمى – شواعر 

– عروة – عمر – قس بن ساعدة – كعب بن زهير – همام – يزيد 

حلول الشبكة السابقة

حلول الشبكة السابقة:  فرنانديز    

عمودياً

إعداد نعوم مسعود

حل الشــبكة الماضية:  سامية عسيران

89 – 12 ٪ 7 = 11

+ ٪ X
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1- مدينة أميركية في ولاية كارولينا 
بالقوة  وُصـــف  رجـــل   -2  – الجنوبية 
ولــقــبّ بــالــجــبــار – لــلــنــدبــة – 3- حفر 
البئر – نسبة الى مواطن من جزيرة 
يُطلق  إســم   -4  – الهندي  المحيط  فــي 
على قلعة طرابلس – 5- حكيم الرأي – 
اختبر وامتحن – 6- دولة في أميركا 
الجنوبية – تهيّأ للحملة في الحرب 
– 7- عملة آسيوية – أداة إستثناء – 
ــــزرع فــي الأرض – 8- عائلة 

ُ
ت حــبــوب 

رئيس وزراء بريطاني راحل – 9- من 
الــفــاكــهــة – مــديــنــة فـــي المـــغـــرب – 10- 
لــبــنــانــي مــن شــهــداء الــثــانــي مــن أيــار 

سنة 1916

1- مدينة في أوكرانيا ومحطة توليد 
الــنــهــار – منطقة  نـــوويّـــة – 2- كــوكــب 
بالأجنبية – طعم الحنظل – 3- خبز 
يابس – ماء جارٍ – نمّ وكذِب – 4- دولة 
أوروبية – بسط – 5- عاصمة أوروبية 
نــســاء وفتيات   -6  – أثيوبيا  يــهــود   –
ــــولات مــــنــــتــــشــــرات فــــــي جــمــيــع  ــــجـ ــتـ ــ مـ
 
ّ
 تــقــالــيــد خــاصــة يمتهن

ّ
الـــقـــارات لــهــن

 – البخت  وقــراءة  الرقص والموسيقى 
7- تسير – خلط – 8- لب – برج مائل 
في إيطاليا – 9- ضوء الصباح – من 
الأشجار المثمرة – من الحبوب – 10- 

عشيقة هتلر وزوجته

خضر خروبي

ــران والـــولايـــات  ــ عــلــى وقـــع تـــجـــدّد الــقــتــال بـــن إيـ
ــدار الــرئــيــس الأمــيــركــي، دونــالــد  ــ المــتــحــدة، وإصـ
 شــــيء مـــا عــدا 

ّ
تــــرامــــب، الأوامـــــــر بـــضـــرب »كـــــل

الـــنـــفـــط«، مــــــروراً بــتــهــديــده بـــتـــكـــرار اســتــهــداف 
ــي، ولـــيـــس انـــتـــهـــاءً  ــ ــ ــران ــ ــ ــامـــج الــــنــــووي الإي ــبـــرنـ الـ
لــلــســيــطــرة عــلــى جــزيــرة  الــســعــي  إلـــى  بتلميحه 
»خارك« الإيرانية، عاد الحديث عن السيناريوات 
في  نجاعتها  ومـــدى  التصعيد،  لــهــذا  المحتملة 
الــحــرب، وما  لنهاية  فــرض تــصــوّرات واشنطن 
العملية  على مصير  انعكاسات  مــن  تتركه  قــد 
التفاوضية التي لا تزال الإدارة الأميركية ترسل 
إشارات متضاربة بشأنها. في هذا الإطار، برز، 
مُنشأة  تــرامــب بضرب  تهديد  الأســبــوع،  مطلع 
مُفترض مُحصّن  - وهــي موقع  الفأس«  »جبل 
كــيــلــومــتــراً  بــعــد 220  يــقــع عــلــى  تــحــت الأرض، 
جــنــوبــي طـــهـــران وعـــلـــى بــعــد كــيــلــومــتــرَيــن من 
مجمع »نطنز« النووي، وتزعم الولايات المتحدة 
وإســرائــيــل أن إيـــران تريد استخدامه فــي إطــار 
فــي »وقــت قريب نسبياً«،   - الــنــووي  برنامجها 
بـــاده تــراقــب نــشــاطــا مشبوهاً في  وزعــمــه أن 
الموقع المذكور، مع إقراره بأنه »لا أحد يعلم« ما 
إذا كــان الجبل »منيعاً ضــدّ مثل هــذا الهجوم«، 
ستخدم فيه ذخائر أميركية 

ُ
الذي يُفترض أن ت

خارقة للتحصينات.

رون مـــن أن »جـــبـــل الـــفـــأس« 
ّ
ــذ لـــكـــنّ خـــبـــراء يــــحــ

قــد تــكــون خــــارج مـــدى أقــــوى الــقــنــابــل الــخــارقــة 
وذلــك  الأمــيــركــيــة،  الــتــرســانــة  فــي  للتحصينات 
ــفــتــرضــة محفورة 

ُ
الم ــنــشــأة 

ُ
الم كـــون  إلـــى  بالنظر 

فـــي أعـــمـــاق الــجــبــل، وتــحــت مــئــات الأمـــتـــار من 
صــخــور الــغــرانــيــت الــصــلــبــة. وبــحــســب الباحث 
ــارز فـــي »مــعــهــد مــاســاتــشــوســتــس  ــبـ ــنـــووي الـ الـ
الأميركي  والدبلوماسي   )MIT( للتكنولوجيا« 
الــســابــق لـــدى »الــوكــالــة الــدولــيــة للطاقة الــذريــة«، 
ق 

ّ
تحق أن  ــع 

ّ
تــوق يمكن  »لا  فــإنــه  ماثيو شـــارب، 

الــضــربــات الــجــويــة ضـــدّ جــبــل الــفــأس المستوى 
ق في فوردو«؛ إذ إن 

ّ
حق

َ
نفسه من النجاح الذي ت

عمق  على  »تقع  إنما  المزعومة،  النووية  المنشأة 
المعرفة  واشنطن(  )لــدى  عنها  تتوافر  ولا  أكبر 
الدقيقة ببنيتها الداخلية أو نقاط ضعفها، مثلما 
هو حــال فـــوردو«. ومــع هــذا، يعتقد شــارب، في 
حديث إلى موقع »المونيتور«، أن »جبل الفأس« 
ليست في منأى عن الاستهداف بالكامل، نظراً 
إمــــدادات  عــلــى  تعتمد  إنــشــائــهــا  عملية  أن  إلـــى 
الكهرباء، ونقل المعدّات، وأنظمة التبريد، ووجود 
الطواقم التنفيذية، مبيّناً أن جميع هذه العناصر، 
الأنفاق،  فيها مداخل  بما  للانكشاف،  مُعرّضة 
الأميركية  للهجمات  أهــدافــا  تصبح  أن  ويمكن 

.
ً
مستقبلا

ــنــشــأة 
ُ
أمّــــا عـــن الـــغـــرض مـــن اســتــهــداف هـــذه الم

ــنـــطـــن أن طـــهـــران  ــم واشـ ــزعـ ــي تـ ــتـ ــة« الـ ــــســــريــ »ال
ــة تـــأمـــن«  ــ

ّ
ــل ــظــ ــثـــابـــة »مــ ــا لـــتـــكـــون بـــمـ ــهــ ــتــــارتــ اخــ

دان شابيرو، وهو  فيعتقد  النووي،  لبرنامجها 
الأميركية  الــدفــاع  فــي وزارة  الــســابــق  المــســؤول 
خلال إدارة الرئيس جو بايدن، أن »ترامب قلق 
النووي  بالبرنامج  لحقت  التي  الأضـــرار  أن  من 
الإيــــرانــــي خــــال حــــرب الاثـــنـــي عــشــر يــومــا قد 
قد  ــر  »الأمـ أن  المستقبل«، مضيفاً  فــي  ض  ــعــوَّ

ُ
ت

ــن إيـــران 
ّ
يــســتــغــرق بــعــض الــوقــت قــبــل أن تــتــمــك

أنشطة  تنفيذ  أو  اليورانيوم  تخصيب  بــدء  من 
حسّاسة أخرى داخل هذا المجمع العميق تحت 
الأرض«، مستنتجاً أن »هذا بالتحديد ما يجعل 
جبل الفأس هدفاً منطقياً للهجوم«. وفي الاتجاه 
نفسه، تشير صحيفة »وول ستريت جورنال« 
إلى أن تصريحات ترامب حول المنشأة المزعومة 
لمــراقــبــة  مــنــذ ســنــوات   - الــخــاضــعــة - بحسبها 
والغامضة  وإسرائيلية،  أميركية  استخباراتية 
للطاقة  الــدولــيــة  »الــوكــالــة  شي 

ّ
مفت إلــى  بالنسبة 

ي الرئيس 
ّ
الــذريــة«، جــاءت بعد عــدّة أيــام من تلق

اشتملت  مستشاريه،  كبار  من  أمنية  إحاطات 
ــفـــأس« والمـــواقـــع  عــلــى خــيــار مــهــاجــمــة »جــبــل الـ
قامة في باطنه، وذلك في إطار تدارس خطط 

ُ
الم

تــوســيــع الــعــمــلــيــات الــعــســكــريــة الأمــيــركــيــة ضــدّ 
إيــران. وفــي هــذا الإطــار، تتحدّث الصحيفة عن 
تقدير  إسرائيلية في شأن   - أميركية  توافقات 

أيّ مــحــاولــة مستقبلية  فــي  »الــجــبــل«  مــحــوريــة 
مــن جــانــب طــهــران لإحــيــاء برنامجها الــنــووي، 
ي 

َ
التي لحقت بمنشأت الأضــرار  ولا سيما بعد 

ين. 
َ
»فوردو« و»نطنز« في الحربَين الأخيرت

قدّم، تشير الصحيفة إلى 
َ
وعلى الرغم من ما ت

أن الـــســـؤال فــي شـــأن مــا يــوجــد تــحــديــداً داخــل 
ــثــار الشبهات حولها في 

ُ
ت بـــدأت  الــتــي  المــنــشــأة، 

بــالــتــزامــن  ــغــربــيــة مــنــذ عــــام 2020،  ال الــــدوائــــر 
مــع تــعــرّض »نــطــنــز«، الــواقــعــة عــلــى مــقــربــة من 
الإيــرانــيــة  السلطات  لمــا وصفته  الــفــأس«  »جــبــل 
»الــعــمــلــيــة الــتــخــريــبــيــة«، لا يــــزال بلا  حــيــنــذاك بـــ
في  البناء  أعمال  أن  واضحة، خصوصاً  إجابة 
ــنــشــأة لــم تكتمل بــعــد، ولــم يُــعــرف على وجه 

ُ
الم

ــة مــا إذا كــانــت تمهّد لأنشطة نــوويــة أم لا. 
ّ
الــدق

وكــان تقرير صــادر قبل نحو أربعة أعــوام عن 
»معهد العلوم والأمن الدولي«، وهو مركز أبحاث 
انتشار  منع  فــي  ومتخصّص  واشــنــطــن  مــقــرّه 
قد  المجمّع  أن هذا  النووية، تحدّث عن  الأسلحة 
ر مساحة تتجاوز 5000 متر مربّع، ويضمّ 

ّ
يوف

عــلــى الأرجــــح عـــدّة طــوابــق تــحــت الأرض بعمق 
يزيد عن مئة متر، وذلك »بما يكفي لاحتضان 
مركز لتخصيب اليورانيوم، مزوّد بأجهزة طرد 
مــركــزي قـــادرة على إنــتــاج يــورانــيــوم مُخصّب 
على  النووية«،  الأسلحة  لصنع  بدرجة صالحة 

حدّ زعم المعهد.

نشأة المزعومة
ُ

د أميركي بتدمير الم
ّ

توع

ما هي »جبل الفأس«؟

على الغلاف



وتتجاوز خلفية هذا التصعيد حدود 
ــرة؛ فــمــنــذ ســـنـــوات،  ــيــ الــهــجــمــات الأخــ
يــشــكّــل إقــلــيــم كــردســتــان إحــــدى أكثر 
ــــي مـــعـــادلـــة  الــــســــاحــــات حـــســـاســـيـــة فـ
ــــك نــظــراً إلــى  الـــصـــراع الإقــلــيــمــي، وذلـ
»الــتــحــالــف الــدولــي«  وجــــود قــواعــد لـــ
فــيــه، واحــتــضــانــه مـــقـــارّ دبــلــومــاســيــة 

أمـــيـــركـــيـــة، وشــــركــــات نـــفـــط أجــنــبــيــة، 
 عن تمركز أحزاب كردية إيرانية 

ً
فضلا

باستخدام  طهران  همها 
ّ
تت معارضة 

الأراضي العراقية منطلقاً لأنشطتها، 
فيه. والجدير ذكره، هنا، أنه في اليوم 
سيّرات 

ُ
نفسه الــذي شهد اعــتــراض الم

ــيــــل، تـــعـــرّضـــت مـــقـــارّ تــابــعــة  فــــوق أربــ
لـــحـــزب »كـــومـــلـــه« الــــكــــردي الإيــــرانــــي 
السليمانية  مــحــافــظــة  فـــي  المـــعـــارض 
إلـــى سقوط  لــقــصــف صـــاروخـــي أدّى 
قــتــلــى وجــــرحــــى، فـــي هـــجـــوم نسبته 

قيادات الحزب إلى إيران.
وعــلــى وقـــع تــلــك الـــتـــطـــوّرات، لــم يغِب 
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ــســم فــيــه المــوقــف التركي 
ّ
فــي وقــت يــت

الـــرســـمـــي مـــن الــــعــــدوان الأمـــيـــركـــي - 
ــران بــالارتــبــاك  ــ الإســرائــيــلــي عــلــى إيـ
ــة فــي  ــ ــبـ ــ ــرغـ ــ ــــن عـــــــدم الـ والـــــــــتـــــــــردّد، بــ
ســقــوط إيـــــران، ومـــا قـــد يــحــمــلــه ذلــك 
ــيـــات ســلــبــيــة عـــلـــى تــركــيــا،  ــداعـ مـــن تـ
ــــدم إغـــضـــاب  ــــن الــــحــــرص عـــلـــى عـ وبـ
الولايات المتحدة والالتزام بمقرّرات 
حلف »الناتو« التي تعدّ إيران عدواً 
التركية  ات  ــقـــراء الـ ــكــثــر 

َ
ت »ضــمــنــيــا«، 

لـــلـــصـــراع فــــي الــــشــــرق الأوســــــط ومـــا 
قــد يــفــضــي إلــيــه. وفـــي هـــذا الــســيــاق، 
ـــــبـــــرز وجـــــهـــــات نــــظــــر بــــاحــــثــــن فــي 

َ
ت

»مركز أبحاث إيران« في إسطنبول، 
مـــن بــيــنــهــم رئـــيـــس المــــركــــز، ســرحــان 
أفاجان، والباحث أورال توغا، اللذان 
تحدّثا، في حوار مطوّل مع صحيفة 
»حــــريــــيــــات«، عــــن أن اســتــراتــيــجــيــة 
إيران  الأميركية لا تستهدف  الحرب 
ــوازن  ــاء تــ ــ ــل تـــرمـــي إلــــى إرســ فـــقـــط، بـ
ــز طـــوق  ــزيـ ــعـ ــة، يــــخــــدم تـ ــقـ ــطـ ــنـ فــــي المـ
ــة حـــــول إســـرائـــيـــل،  ــايـ ــمـ الأمــــــن والـــحـ
ــع نـــحـــو تـــوســـيـــع »الاتــــفــــاقــــات  ــدفــ ويــ

الإبراهيمية« مع الأخيرة.
فـــي هــــذا الإطــــــار، يـــقـــول أفـــاجـــان إنــه 
دونالد  سياسة  تفسير  »الخطأ  مــن 
ــــط مــن  ــ ــاه الــــشــــرق الأوسـ تــــرامــــب تـــجـ
منظور إيران فقط. فالهدف الرئيس 
لــــــلــــــولايــــــات المـــــتـــــحـــــدة هـــــــو ضــــمــــان 
ــقـــة، لــيــس  ــنـــطـ ــل فــــي المـ ــيــ ــرائــ أمـــــن إســ
بــالــوســائــل الــعــســكــريــة، بــل بتوسيع 

نـــطـــاق عــمــلــيــة الــتــطــبــيــع مــــع الــــدول 
ما  أن  »صحيح  ويضيف:  العربية«. 
يــفــعــلــه تــرامــب فــي الــخــلــيــج لــه صِــلــة 
بــــــإيــــــران، لـــكـــن لـــيـــس بـــشـــكـــل كـــامـــل. 
فــقــضــيــة إيــــــران ظـــرفـــيـــة قـــيـــاســـا إلـــى 
هــــدف الــتــطــبــيــع مـــع إســـرائـــيـــل الـــذي 
المنطقة«.  في  طهران  نفوذ  ص 

ّ
سيقل

ــــرة  ــذكّـ ــ إلــــــى أن »مـ أفـــــاجـــــان  ويـــلـــفـــت 
الــتــفــاهــم بـــن أمــيــركــا وإيـــــران تنص 
ــار فـــي لــبــنــان  ــنـ ــــاق الـ عــلــى وقــــف إطـ
وعلى جميع الجبهات، وهذا مرتبط 
ترامب تجاه إسرائيل، وليس  بنهج 
أن  ــران«. وإذ يعتبر  ــ إيـ مــع  بــالــحــرب 
ــيـــركـــي يـــريـــد تــحــيــيــد  ــيـــس الأمـ ــرئـ »الـ
أن يكون  مضيق هرمز )ومنعه( من 
المفاوضات،  إيرانية رابحة في  ورقة 
ولن يعود إلى المفاوضات قبل ذلك«، 
أن »ترامب يميل في هذه  يقدّر  فهو 
إلى حرب محدودة، وليست  المرحلة 
شــامــلــة«، انــطــاقــا مـــن اعــتــقــاده بــأن 
ــع 

ّ
»مـــهـــاجـــمـــة إيـــــــــران بـــشـــكـــل مــتــقــط

المقابل،  فــي  إضــعــافــهــا«.  مــن  ستزيد 
ــران  ــ ــهـ ــ أن »طـ إلـــــــى  أفــــــاجــــــان  يـــشـــيـــر 
خلصت إلى أن واشنطن لا تستطيع 
بــريــة، وســتــقــتــصــر على   عملية 

ّ
شـــن

الــضــربــات الــجــويــة«، مــســتــدركــا بــأن 
»اســتــمــرار الــوضــع عــلــى هــذا النحو 
ــا بــالــنــســبــة إلــى  ــ لا يــفــيــد إيـــــــران«. أمّـ
»الــرئــيــس  أن  إلـــى  إســرائــيــل، فيشير 
 كـــراهـــيـــة لــبــنــيــامــن 

ّ
ــن ــكـ الأمـــيـــركـــي يـ

نتنياهو، وهو لا يرغب في استمرار 
انتخابات  بــعــد  منصبه  فــي  الأخــيــر 
تــشــريــن الأول المــقــبــل فـــي إســرائــيــل، 

لينا بعلبكي

ــة، وتــــحــــديــــداً فــي  ــ ــل ــ ــوي قــــبــــل ســـــنـــــوات طــ
حزيران 2010، عقب عام واحد من قطع 
إسرائيل،  مــع  علاقاتها  جميع  فنزويلا 
هوغو  الراحل،  الفنزويلي  الرئيس  وقف 
تـــشـــافـــيـــز، صـــارخـــا فـــي وجــــه الإرهـــــاب 
ــهـــدف وقـــتـــذاك  ــتـ الإســـرائـــيـــلـــي الــــــذي اسـ
دين، 

ُ
أ أن  »أريــد   :

ً
قائلا الحرية«،  »أسطول 

من أعماق روحي، ومن أعماق أحشائي: 
الــلــعــنــة عــلــيــكِ يــا دولـــة إســرائــيــل! اللعنة 
معشر  ويا  الإرهابية،  الدولة  أيتها  عليكِ 
المؤقتة،  الرئيسة  عهد  فــي  الآن،  القتلة«. 
الحقبة  تــلــك  تــبــدو  ديــلــســي رودريـــغـــيـــز، 
ريـــد 

ُ
كــأنــهــا تــنــتــمــي إلـــى مــــاضٍ ســحــيــق أ

رودريــغــيــز  م 
ّ
تسل فمع  بــالــكــامــل؛  شطبه 

اختطاف  إثــر  المــؤقــتــة،  السلطة  مفاصل 
ــيـــس نــيــكــولاس  ــتـــحـــدة الـــرئـ ــات المـ ــ ــولايـ ــ الـ
ــثــالــث مـــن كـــانـــون الــثــانــي  مـــــادورو فـــي ال
ــي، شــهــدت الــســيــاســة الــخــارجــيــة  ــاضـ المـ
في  ــرجــمــت 

ُ
ت ــادّة  حـ انــعــطــافــة  الفنزويلية 

بالنسبة  بدا  تقارب سريع مع واشنطن، 
قطيعة  بمثابة  المــراقــبــن  مــن  الكثير  إلــى 

كاملة مع ثوابت الثورة البوليفارية. 
في  قدّمتها  التي  الــتــنــازلات  جانب  فإلى 
تة على 

ّ
قطاع النفط، أقدمت الحكومة المؤق

ت 
ّ
أمــنــي، جل سلسلة خــطــوات ذات طــابــع 

التعاون  فــي  بعيداً  للمضيّ  استعدادها 
ــى تــســلــيــم  ــ ــع واشـــنـــطـــن؛ إذ عـــمـــدت إلـ مــ
أليكس  الوطني،  والإنتاج  الصناعة  وزير 
ــات المـــتـــحـــدة لــيــواجــه  ــولايــ ــ ــى ال ــ صـــعـــب، إل
مــحــاكــمــة مـــالـــيـــة - ســـيـــاســـيـــة، عــلــمــا أن 
صعب رجــل أعــمــال مــقــرّب مــن مــادورو، 
ــل الــحــقــيــبــة«  »رجــ ـــ ــر إعـــامـــيـــا بــ ــهـ ـ

ُ
ــت واشـ

مالية وتجارية  إدارتــه شبكات  إلى  نظراً 
ــدة ســـاعـــدت الــحــكــومــة الــفــنــزويــلــيــة 

ّ
مــعــق

الأميركية  الــعــقــوبــات  على  الالــتــفــاف  فــي 
والـــدولـــيـــة. وتــبــع ذلـــك تــســلــيــم عــلــي زكــي 
ــو فــنــزويــلــي مـــن أصــل  ــاج جــلــيــل، وهــ حــ
أنه  في  البنمية  السلطات  تشتبه  لبناني 
النقل  ووسائل  اللوجستيات  إدارة  ى 

ّ
تول

رحلة  اســتــهــدف  الـــذي  التفجير  ــذي 
ّ
لمــنــف

عــام   901 رقــــم  تــشــيــريــكــانــاس«  »ألاس 
»مكافحة  ذريــعــة  تحت  بنما  إلــى   ،1994
ــمّــــة تـــقـــاريـــر  ــوازي، ثــ ــ ــتـ ــ ــالـ ــ الإرهـــــــــــاب«. وبـ
تـــتـــحـــدّث عـــن تــغــلــغــل جـــهـــاز »المـــوســـاد« 
الإســـرائـــيـــلـــي فـــي الــعــاصــمــة كـــاراكـــاس، 
واســتــبــاحــتــه الــســيــادة الــفــنــزويــلــيــة عبر 
ــرة مـــــع مَــــن  ــاشــ ــبــ إجـــــــــراء تـــحـــقـــيـــقـــات مــ
بالإرهاب«،  »المتهَمين  بـ أبيب  تل  تصفهم 
وتزعم وجود صِلات لهم بإيران و»حزب 

اللبناني.  الله« 
ــزال  ــزلـ ـــل الـ

ّ
ــذه الـــتـــحـــوّلات، مـــث  هــ

ّ
ــل فـــي ظــ

ــال فـــــنـــــزويـــــا فـــي  ــ ــمــ ــ الــــــــــذي ضــــــــرب شــ
نحو  أرواح  وحـــصـــد  المـــاضـــي  حـــزيـــران 
جريحاً   16740 ف 

ّ
وخل شخصاً   4734

»مثالية«  بــوّابــة  المــشــرّديــن،  من  و17907 
اختراقهما  لتعميق  أبيب  وتل  لواشنطن 
الــجــمــهــوريــة الــبــولــيــفــاريــة. فــعــلــى مــطــيّــة 
الإعمار،  وإعــادة  الإنسانية«  »المساعدات 
في  وإسرائيل  المتحدة  الــولايــات  شرعت 
تــحــويــل مــنــصّــة الإغــاثــة الــفــنــزويــلــيــة إلــى 
واستخبارية  عسكرية  قواعد  يشبه  ما 
يهدف  جديداً  واقعاً  ين 

َ
مكرّست متقدّمة، 

إلـــى مــحــو تــركــة الــحــقــبــة الــســيــاديــة التي 
ــا تــــشــــافــــيــــز. ومــــــن أجــــــل ذلـــــك،  ــهــ ــســ أسّــ
التقييم  عمليات  فــي  المشاركة  وبذريعة 
الهندسي والإغــاثــة وإعـــداد خطة لإعــادة 
ــاراكـــاس  ــــى كـ ــل مــبــكــراً إل ــار، وصــ ــمــ الإعــ
ــمّ دبــلــومــاســيــن من  وفـــد إســرائــيــلــي ضـ
»الهيئة  في  ومسؤولين  الخارجية  وزارة 
بالإضافة  الطوارئ«،  لإدارة  الإسرائيلية 
ــن »قـــــيـــــادة الــجــبــهــة  ــ إلــــــى عـــســـكـــريـــن مـ
ــيـــس أركـــانـــهـــا  ســـهـــم رئـ

ّ
الـــداخـــلـــيـــة«، تـــرأ

العميد إيلاد إدري.
وســـرعـــان مـــا حــظــيــت هـــذه »المــســاعــدة« 
ــة مـــن رودريـــغـــيـــز، الــتــي  ــوريـ بــمــوافــقــة فـ
ع 

ّ
إياه بأنه »يتمت  

ً
أشادت بالوفد، واصفة

ــن«. كــمــا طلبت 
َ
ــيــت ــفـــاءة عــال بــمــهــنــيــة وكـ

ــبــــوعَــــن إضـــافـــيـــن،  تـــمـــديـــد مـــهـــمّـــتـــه أســ
ــا بـــنـــاءً  ــادهــ  أنـــــه جـــــاء إلـــــى بــ

ً
مـــوضـــحـــة

ــيـــة الـــيـــهـــوديـــة  ــالـ ــلـــى تــــواصــــل بــــن الـــجـ عـ
فـــي فــنــزويــا والــســلــطــات الإســرائــيــلــيــة. 
ــوزراء الإســرائــيــلــي،  ــ ولــم يــتــردّد رئــيــس ال
بــنــيــامــن نــتــنــيــاهــو، بـــــدوره، فـــي إضــفــاء 
بُعد سياسي على المهمّة، مخاطباً البعثة 
بــقــولــه: »أنــتــم لا تــعــيــدون بــنــاء الأنــقــاض 
فــحــســب، بـــل تــعــيــدون بــنــاء الــعــاقــات«، 
ــهــــاء 17  ــة »فــــرصــــة« لإنــ ــمّـ ثـ مــعــتــبــراً أن 
ــن الــقــطــيــعــة الــدبــلــومــاســيــة. في  عـــامـــا مـ
»الاستجابة  وتحت شعار  نفسه،  الوقت 
ــقـــوات الأمــيــركــيــة  ــادت الـ ــ الإنـــســـانـــيـــة«، أعـ
تشغيل مطار »مايكيتيا الدولي«، ونشر 
عــلــى الأرض  مـــن 900 عــســكــري  أكـــثـــر 
ــوات مــشــاة  ــ الــفــنــزويــلــيــة )تـــتـــصـــدّرهـــم قـ
دعم  قوّة  تساندهم  »المارينز«(،  البحرية 
لــوجــســتــي مــن 800 عــســكــري مــرابــطــن 
ــرافـــق  ـ

َ
ــاو. وت ــ ــوراسـ ــ فـــي بـــورتـــوريـــكـــو وكـ

ــذا الانــتــشــار مـــع زجّ واشــنــطــن بــأربــع  هـ
من  استطلاع مسيّرة  طائرات  أو خمس 
من  مــوجّــهــة   »Reaper  9-MQ« طــــراز 

مهمّتها  مــيــامــي،  فــي  استخبارية  خلية 
ستار  تحت  الفنزويلية  الجغرافيا  مسح 

تحديد الأبنية المتضررة.
أمّا في الميناء الرئيس للبلاد )لا غوايرا(، 
فرست سفينة الإنزال البرمائية الضخمة 
»USS Fort Lauderdale« )المخصّصة 
لــنــقــل الـــقـــوات والآلـــيـــات الــحــربــيــة(، الــتــي 
تلتها  ثــمّ  عائم،  لوجستي  كمركز  تعمل 
 USS« الـــســـاحـــلـــيـــة الـــقـــتـــالـــيـــة  الــســفــيــنــة 
فيه جنرال  وقــت وصــل  فــي   ،»Billings
إلــى فنزويلا  »المــاريــنــز«، كيفن جــيــرارد، 
ورغم  المباشرة.  الميدانية  القيادة  ى 

ّ
ليتول

ادّعاءات قائد القيادة الجنوبية الأميركية، 
ــان، أن هــذه  ــوفـ الــجــنــرال فــرانــســيــس دونـ
عه إلى 

ّ
تة«، فإنه لم يخفِ تطل

ّ
المهام »مؤق

»علاقة  أن يمهّد هذا الحضور الأرضية لـ
عــســكــريــة أفـــضـــل« وأكـــثـــر ديــمــومــة بين 
ــك، ســجّــلــت  ــذلـ ــاس. كـ ــ ــاراكـ ــ واشـــنـــطـــن وكـ
الــســاحــة الــفــنــزويــلــيــة وصــــول فــريــق من 
ــبـــيـــضـــاء«، قـــــادم مــن  ــوذ الـ ــخــ ــ مــنــظــمــة »ال
الانتقالية  السلطات  من  بتوجيه  دمشق، 
ــــشــــرع؛ عــلــمــا أن  الـــتـــي يـــقـــودهـــا أحـــمـــد ال
المــنــظــمــة المـــذكـــورة ارتـــبـــط اســمــهــا طـــوال 
سنوات الأزمة السورية بالتمويل الغربي 

)البريطاني والأميركي تحديداً(.
 الــحــاجــة المــاسّــة 

ّ
 ذلـــك فــي ظـــل

ّ
ويــأتــي كـــل

ــة مــن  ــلــ ــ ــوي ــوات طــ ــ ــنــ ــ ـــفـــتـــهـــا ســ
ّ
ــي خـــل ــ ــتـ ــ الـ

ــة عــلــى  ــيـ ــغـــربـ ــة والـ ــيـ ــيـــركـ ــقـــوبـــات الأمـ ــعـ الـ
كـــــاراكـــــاس، خـــســـرت خـــالـــهـــا الأخـــيـــرة 
ــيــــارات الــــــــــــدولارات، بــيــنــمــا  ــلــ ــرات مــ ــشــ عــ
منذ  النفطي  قطاعها  خسائر  تــجــاوزت 
الـــــ200 مــلــيــار دولار  عـــام 2017 حــاجــز 
هذا  وفــي  »تريكونتيننتال«.  معهد  وفــق 
الــســيــاق، دعـــا أكــثــر مــن مــئــة اقــتــصــادي 
وباحث دولي، من بينهم جيفري ساكس 
العاجل  الإفـــراج  إلــى  غالبريث،  وجيمس 
ورفــع  المــجــمّــدة  الفنزويلية  الأصـــول  عــن 

العقوبات التي تمنع البلاد من الاستجابة 
ورغم  الإعمار.  وإعادة  الطبيعية  للكارثة 
إدارة ترامب في  المناشدات، تستمرّ  تلك 
النفط  صــــادرات  عــلــى  قبضتها  إحــكــام 
الـــخـــزانـــة؛ وفــي  عــبــر وزارة  الــفــنــزويــلــيــة 
ــار، كــشــفــت روكــســانــا فيغيل،  ــ هـــذا الإطـ
مراقبة  »مكتب  في  السابقة  المستشارة 
مقال  في   ،)OFAC( »الأجنبي الأصــول 
أن  الخارجية«،  العلاقات  »مجلس  نشره 
الإدارة صدّرت في الأشهر الأربعة الأولى 
لــلــتــدخــل الــعــســكــري نــحــو 100 مــلــيــون 
ــفــنــزويــلــي )بــقــيــمــة  ــنــفــط ال بــرمــيــل مـــن ال
غــامــضــة  آلـــيـــة  عــبــر  مـــلـــيـــارات دولار(   8
»تــفــتــقــر إلـــى الــحــدّ الأدنــــى مــن الــرقــابــة«. 
وفي حين يطالب أعضاء في الكونغرس 
الخصوص،  في   

ّ
مستقل تدقيق  بإجراء 

هذه  عن مصير  الكشف  الإدارة  ترفض 
 
ً
مكتفية تديرها،  التي  والجهات  الأمـــوال 
ــــر  ــهــــا وزيـ ــرّبــ ــلـــومـــات شـــحـــيـــحـــة ســ بـــمـــعـ
الــخــارجــيــة، مــاركــو روبــيــو، حـــول مــرور 
جزء من العائدات عبر حسابات وسيطة 
فـــي قـــطـــر، قــبــل اســـتـــقـــراره فـــي الــخــزانــة 
الأميركية. وفيما يستمرّ »بنك إنكلترا«، 
أيـــضـــا، فـــي احــتــجــاز الـــذهـــب الــفــنــزويــلــي 
»رهــيــنــة«، تــؤكــد الــشــواهــد أن الــكــارثــة  كـــ
الغطاء  تكن ســوى  لم  الأخــيــرة  الطبيعية 
والنهب  الوصاية  نظام  لترسيخ  الأحــدث 

م لثروات فنزويلا.
ّ
المنظ

دار »المستعمرة« 
ُ

كيف ت

الفنزويلية؟

بـــة  ــر المـــســـرَّ ــاريـ ــقـ ــتـ تــكــشــف الـــوثـــائـــق والـ
ــدة عـــمـــق الـــنـــظـــرة  ــحــ ــتــ ــي الــــــولايــــــات المــ ــ فـ
فنزويلا؛  تــجــاه  الأمــيــركــيــة  الاستعلائية 
ضــرورة  على  الحاكمة  النخبة  فق 

ّ
تت إذ 

ــمــــرة«، لــكــنــهــا  ــعــ ــتــ ــاع هــــــذه »المــــســ ــ ــــضـ إخـ
تــخــتــلــف فــي طــريــقــة إدارتـــهـــا. وفـــي هــذا 
»وول ستريت  أزاحــت صحيفة  السياق، 
جورنال« الستار عن تقرير استخباري 
رفــعــتــه »وكـــالـــة الاســتــخــبــارات المــركــزيــة 
الأبــيــض،  البيت  إلــى   )CIA( »الأمــيــركــيــة
بــنــاءً عــلــى نــصــيــحــة مــن عــلــي مــشــيــري، 
ــابـــق فــــي شــركــة  ــر الـــتـــنـــفـــيـــذي الـــسـ ــديــ المــ
»شـــيـــفـــرون« الــنــفــطــيــة، يــحــذر مـــن مــغــبّــة 
تــنــصــيــب المـــعـــارِضـــة المــدعــومــة أمــيــركــيــا 
بقيادة ماريا كورينا ماتشادو. وبحسب 
الــتــقــيــيــم، فــــإن تــســلــيــم مـــاتـــشـــادو -الــتــي 
لا تمتلك نــفــوذاً فــي الأجــهــزة الأمــنــيــة أو 
الولايات  يُغرق  قد  السلطة  النفط-  قطاع 
بــالــعــراق«،  »مستنقع شبيه  فــي  المــتــحــدة 
وربّـــمـــا يـــهـــدّد تـــدفـــق »الـــذهـــب الأســـــود«؛ 
 »CIA«  مـــــن ذلـــــــــك، أوصـــــــــت الـــــــــــــ

ً
وبــــــــــدلا

رودريغيز كخيار  ديلسي  على  بالإبقاء 
ومصالح  النفطي  »الاســتــقــرار«  يضمن 

الأميركية.  الكارتيلات 
التوصية  لتلك  استجابة  ل 

ّ
يمث مــا  وفــي 

ــبــــدو، مُـــنـــعـــت مـــاتـــشـــادو مــن  عـــلـــى مــــا يــ
خاصة  طائرة  عبر  فنزويلا  إلى  العودة 
 الطائرة 

ّ
من كوراساو؛ إذ لم تكد تستقل

ــنــــطــــن إلـــى  ــــن واشــ حـــتـــى جــــــاء الأمـــــــر مـ
الرحلة. وعقب  وإلغاء  بالعودة  الطيّارين 
الإلغاء، حاولت ماتشادو السفر من بنما 
إلى كاراكاس على متن رحلة تجارية، إلا 
أن شركة »كوبا إيرلاينز« رفضت نقلها 
خــشــيــة تــعــرّضــهــا لإجــــــراءات انــتــقــامــيــة 
مــــن الـــســـلـــطـــات الـــفـــنـــزويـــلـــيـــة. وبــحــســب 
في  رأت  تـــرامـــب  إدارة  ــإن  فـ الــصــحــيــفــة، 
ــراً يــــزعــــزع  ــنــــصــ عــــــــودة المـــــعـــــارِضـــــة »عــ
ــرار الـــحـــكـــومـــة الانـــتـــقـــالـــيـــة« الــتــي  ــقـ ــتـ اسـ
وهو  بسلاسة؛  الأميركية  الأجندة  ذ 

ّ
تنف

مــا أكـــده روبــيــو لمــاتــشــادو، حــن أبلغها 
المناسب  الوقت  ليس  »هــذا  بــأن  صراحة 
 ذلـــك بــعــمــلــيــات الإغــاثــة 

ً
ــا

ّ
ــلــعــودة«، مــعــل ل

الجارية. 

لــــلــــدراســــات، عـــلـــي عـــبـــد الــــــــــرزاق، أن 
في  اختزاله  من  تعقيداً  أكثر  المشهد 
هام طرف بعينه. ويقول عبد الرزاق، 

ّ
ات

»الأخبار«، إن »هناك أكثر من طرف  لـ
تسعى إلى خلط الأوراق داخل إقليم 
»الــخــافــات  أن  مضيفاً  كـــردســـتـــان«، 
ــــوى الـــحـــاكـــمـــة  ــقـ ــ ــــن الـ ــة بـ ــيـ ــيـــاسـ الـــسـ
 لا يــمــكــن 

ً
ــامــــا ـــل عــ

ّ
ــيـــم تـــمـــث ــلـ فــــي الإقـ

تجاهله عند قراءة التطورات الأمنية 
إلـــى أن الفصائل  ــيـــرة«. ويــشــيــر  الأخـ
ــذ عــمــلــيــات، أن 

ّ
»اعـــتـــادت، عــنــدمــا تــنــف

اها بصورة مباشرة، وليس من 
ّ
تتبن

مجهولة  هجمات  تنفيذ  مصلحتها 
ــذا الــتــوقــيــت«، داعــيــا إلـــى عــدم  فــي هـ
استباق نتائج التحقيقات الرسمية، 
ومــــشــــدّداً عــلــى ضــــــرورة أن »تــشــكّــل 
ــداد والإقــــلــــيــــم لــجــانــا  ــ ــغـ ــ حـــكـــومـــتـــا بـ
مــا جرى  مــابــســات  لكشف  مشتركة 
وتحديد الجهات المسؤولة بعيداً عن 
والإعــامــيــة«.  السياسية  الاتــهــامــات 
ــبـــعـــد وجـــــــــود أطــــــــراف  ــتـ كــــمــــا لا يـــسـ
إقــلــيــمــيــة ودولــــيــــة لــهــا مــصــلــحــة في 
أن »المنطقة  إلى  الوضع، لافتاً  تأزيم 
واستخباراتياً  أمنياً   

ً
تــداخــا تشهد 

واســـعـــا، وحــتــى الــكــيــان الإســرائــيــلــي 
لــديــه تــحــرّكــات مــعــروفــة فــي الإقــلــيــم. 
ــام  ــهــ ــه الاتــ ــيـ ولـــــذلـــــك، لا يـــمـــكـــن تـــوجـ
ــبـــل اســتــكــمــال  ــدّدة قـ ــ ــحـ ــ ــــى جـــهـــة مـ إلــ

التحقيقات«. 

عودة الرسائل الأمنية »المجهولة«

 التصعيد
ّ

العراق أيضاً... على خط

تقديرات تركية حول 

استراتيجية ترامب

عزل الجبهات »الثانوية«... 

وإبطال أوراق قوة إيران

ترامب يكره نتنياهو 

ولا يريد استمراره في 

منصبه

لا يمكن تجاهل العامل 

الإسرئيلي عند قراءة 

التطورات الأمنية

نشرت الولايات المتحدة 

أكثر من 900 عسكري 

على الأرض الفنزويلية

الــــــثــــــانــــــويــــــة الــــــتــــــي تـــــشـــــكّـــــل ســـبـــبـــا 
ــز الـــضـــغـــط  ـــيــ ــركـ ــع تــ ــ لـــلـــتـــصـــعـــيـــد، مــ
ــراً  ــ ــذكّ ــلـــى الـــجـــبـــهـــة الإيـــــرانـــــيـــــة«، مــ عـ
بــــأن »تـــرامـــب طــلــب فـــي الــتــاســع من 
نتنياهو خفض  مــن  الــجــاري  تــمــوز 
ــود الــــعــــســــكــــري فـــــي ســــوريــــا،  ــ ــوجــ ــ الــ
ــاب مــــن لـــبـــنـــان. وفـــي  ــحـ وبـــــدء الانـــسـ
ــه سيسحب  أنــ الـــوقـــت نــفــســه، أعـــلـــن 
ــعــــراق فــي  ــقــــوات الأمـــيـــركـــيـــة مـــن الــ الــ
ــه جزء 

ّ
نهاية أيــلــول المــقــبــل. وهـــذا كــل

مـــن الاســـتـــراتـــيـــجـــيـــة الأمـــيـــركـــيـــة فــي 
»تــرامــب  أن  تــوغــا  ويعتقد  المنطقة«. 
اقـــتـــنـــع، بــعــد لــقــائــه الـــرئـــيـــس أحــمــد 

ترامب يريد تعزيز طوق الأمن والحماية حول إسرائيل )من الويب(

 صلة لها بالهجمات على أربيل )من الويب(
ّ
نفت »المقاومة الإسلامية في العراق« أي

الــشــرع فــي أنــقــرة، الأســبــوع الماضي، 
ــأن اســـتـــمـــرار الــــوجــــود الــعــســكــري  ــ بـ
الإســــــرائــــــيــــــلــــــي فـــــــي ســـــــوريـــــــا وفـــــي 
لـــبـــنـــان، يـــشـــكّـــل عـــائـــقـــا أمــــــام نــجــاح 
الاستراتيجية الأميركية في المنطقة، 
وأنه لا بدّ من انسحابات إسرائيلية 
ونقل المسؤولية الإقليمية عن الأمن 
إلــى حلفاء أمــيــركــا«. وفــي خصوص 
الأميركية  الأحـــدث  التصعيد  جــولــة 
الــــبــــاحــــث أن  يـــعـــتـــبـــر  ــة،  ــ ــيــ ــ ــرانــ ــ الإيــ  -
»تــوجــيــه تــرامــب ضــربــات إلــى إيــران 
ــفـــاوضـــات وجــهــان  ــدعــــوة إلــــى المـ والــ
لـــلـــدبـــلـــومـــاســـيـــة الـــقـــســـريـــة، ولــيــســا 

 لتعزيز الهيمنة
ً

ابة
ّ

الزلزال بو

»الموساد« في قلب كاراكاس

بغداد - فقار فاضل

عـــلـــى وقــــــع زيـــــــــارة رئــــيــــس الـــــــــوزراء 
إلــى الولايات  الــزيــدي،  العراقي، علي 
ــام  ــ ــــراق، فــــي الأيـ ــعـ ــ المـــتـــحـــدة، شـــهـــد الـ
ــداً أمــــنــــيــــا لافــــتــــا،  ــيـ ــعـ ــة، تـــصـ ــ ــيـ ــ ــــاضـ المـ
مُسيّرة  بطائرات  هجمات  فــي  ل 

ّ
تمث

 عن حــوادث 
ً
استهدفت أربــيــل، فضلا

طـــاولـــت مــنــشــآت نــفــطــيــة فـــي جــنــوب 
الهجمات خلط  البلاد. وأعــادت هذه 
 تباين 

ّ
أوراق المشهد الداخلي، في ظل

ــأن الـــجـــهـــة المـــســـؤولـــة  الـــــروايـــــات بـــشـ
ــهــمــت جـــهـــات فـــي إقــلــيــم 

ّ
عــنــهــا؛ إذ ات

كردستان فصائل المقاومة بالوقوف 
وراءهــــــــــا، فــــي حــــن نـــفـــت »المـــقـــاومـــة 
الــعــراق« أيّ صلة لها  الإسلامية فــي 
بــهــا، وتــمــسّــكــت حــكــومــة بـــغـــداد، من 
التحقيقات  نتائج  بانتظار  جهتها، 
 
ً
التي باشرتها لجنة رسمية، مؤكّدة

دون  مــن  الاتــهــامــات  توجيه  رفضها 
أدلة. 

ــــراق«  ــعـ ــ ــز »غــــــد الـ ــركــ ــر مــ ــديــ ويـــــــرى مــ

ل فتح المجال أمام شخصيات 
ّ

ويفض
ــه«، مـــتـــابـــعـــا أن »تـــرامـــب  ــنــ بـــديـــلـــة مــ
ــيــــل بـــعـــيـــدة عــن  ــرائــ يــــريــــد إبــــقــــاء إســ
ــران، حــتــى لا  الــصــدام المــبــاشــر مــع إيــ
يُــســاء تــفــســيــر ذلــــك، ولمــنــع إســرائــيــل 
ــــراف عــــن الاســتــراتــيــجــيــة  ــــحـ مــــن الانـ

الأميركية في المنطقة«.
ــا إلـــــــى أن  ــ ــوغـ ــ ــه، يـــلـــفـــت تـ ــتــ ــهــ ــن جــ ــ مــ
»الــخــطــوات الأمــيــركــيــة فــي المــنــطــقــة، 
تـــبـــدو لـــلـــوهـــلـــة الأولـــــــى مــتــنــاقــضــة، 
ــواقـــع جـــزء مـــن هــدف   أنــهــا فـــي الـ

ّ
إل

ــيــــجــــي واحــــــــــد. فــــالــــولايــــات  ــراتــ ــتــ اســ
ــبـــهـــات  ــد إغـــــــــاق الـــجـ ــ ــريـ ــ المــــتــــحــــدة تـ

أمرَين متناقضين«، مبيّناً أن »ترامب 
لا يريد حرباً شاملة، ولكنه يريد من 
جعلها  إيــران  على  المستمر  القصف 

تـــهـــديـــديـــة مــــحــــدودة فــي  ــدرة  ــ قــ ذات 
مضيق هرمز، وتوقيع اتفاقية تحت 
الــضــغــط الـــشـــديـــد«، مــســتــدركــا بــأن 
صعوبات  يواجه  الأميركي  »الهدف 
العمل عليه يتزامن مع  نظراً إلى أن 
وصعوبة  إيـــران،  فــي  القيادة  تغيير 
إيـــجـــاد شـــريـــك فـــيـــهـــا«. ويــشــيــر إلــى 
ــات المـــتـــحـــدة وإســـرائـــيـــل  ــ ــولايـ ــ أن »الـ
ــفــقــان فــي الـــهـــدف، وتــخــتــلــفــان في 

ّ
تــت

الــوســيــلــة لــتــحــقــيــقــه؛ فــأمــيــركــا تــريــد 
ــرب لـــتـــخـــفـــيـــف الأعــــبــــاء  ــ ــحـ ــ ــاء الـ ــ ــهـ ــ إنـ
ــا تــــــرى إســــرائــــيــــل  ــمـ ــيـ ــلــــيــــمــــيــــة، فـ الإقــ
الحفاظ  خــال  مــن  إنهائها  ضـــرورة 
ــة فـــي ســـوريـــا  ــازلـ ــعـ عـــلـــى المـــنـــاطـــق الـ
ولبنان وغزة. والخلاف بالتالي، هو 
الإقليمي  النظام  كيفية تشكيل  على 
بعد الحرب، وليس أزمة تحالف بين 
أمـــيـــركـــا وإســــرائــــيــــل«. ويــنــتــهــي إلــى 
القول إنه »إذا قاوم نتنياهو عملية 
ــا ولـــبـــنـــان،  ــ ــوريـ ــ ــن سـ ــ الانــــســــحــــاب مـ
ــرات ســـتـــســـتـــمـــرّ ولــــــن تــجــد  ــوتــ ــتــ ــالــ فــ
ــف. وهـــــذ،ا مـــن وجــهــة 

ّ
 لــلــتــوق

ً
ســبــيــا

ــراً عــلــى  ــطــ نـــظـــر أمــــيــــركــــا، يـــشـــكّـــل خــ
الاستقرار في المنطقة«.

أمّــا مــراســل صحيفة »حــريــيــات« في 
واشــنــطــن، يــونــس بــاقــصــوي، فيقول 
إن »أيّ شخص تطرح عليه السؤال: 
ــن المــنــتــصــر فــــي مــــذكّــــرة الــتــفــاهــم  ــ مَـ
فــوراً:  وإيـــران، سيجيبك  أميركا  بــن 
إيــــــــران. وهــــــذا صـــحـــيـــح لأن طـــهـــران 
ــازل«.  ــنــ ــدّم فــــي المـــــذكّـــــرة أيّ تــ ــقــ ــم تــ لــ
ويعتقد باقصوي أن رئيس البرلمان 
الإيــــــرانــــــي، مـــحـــمـــد بــــاقــــر قـــالـــيـــبـــاف، 
عراقجي،  عباس  الخارجية،  ووزيـــر 
»يــســعــيــان لإيــجــاد أرضــيــة مشتركة 
إثــارة  الخارج من دون  في  للتسوية 
ــداخـــل«، عـــادّاً  قــلــق المــتــشــدّديــن فــي الـ
»قول قاليباف إن مضيق هرمز يجب 
 يتحوّل إلى عامل ضدّ إيران، وإن 

ّ
أل

فــتــحــه هـــو لــصــالــحــهــا، رســـالـــة إلـــى 
للمضيّ  إيــــران،  فــي  العميقة  الــدولــة 
فـــي الــتــســويــة ولـــيـــس لــتــفــجــيــرهــا.« 
وقـــالـــيـــبـــاف  ــي  ــ ــجـ ــ ــراقـ ــ »عـ أن  ويـــــــــرى 
ومعهما الرئيس مسعود بزشكيان، 
خاطروا بمستقبلهم بتوقيع مذكّرة 
الــتــفــاهــم«، وأن »انــفــجــار الــوضــع من 
جــديــد، سيجعل الانــتــصــار الإيــرانــي 
موضع تآكل لصالح الدولة العميقة 
تجاه  أميركا  نــوايــا  فــي  تشكّك  التي 
فــي  لـــلـــوضـــع  تـــســـويـــة  اتـــفـــاقـــيـــة  أيّ 

المنطقة«.

 الأمني عن جــدول أعمال زيــارة 
ّ

الملف
ــدي إلــــــى واشــــنــــطــــن؛ إذ أكّــــــدت  ــ ــزيــ ــ الــ
التعاون  استمرار  العراقية  الحكومة 
ــات المــتــحــدة فـــي المـــجـــالات  مـــع الــــولايــ
الأمــــنــــيــــة والاقـــــتـــــصـــــاديـــــة، فـــــي حــن 
دعـــت الــســفــارة الأمــيــركــيــة فــي بــغــداد، 
ــل، رعـــايـــاهـــا إلــى  ــيـ عــقــب هــجــمــات أربـ
 
ً
الحذر، مكرّرة ي أقصى درجــات 

ّ
توخ

ــــى الــــعــــراق  تـــحـــذيـــرهـــا مــــن الـــســـفـــر إلــ
بــســبــب المـــخـــاطـــر الأمـــنـــيـــة واحــتــمــال 
ــال الـــجـــوي أو اضـــطـــراب  ــجـ إغـــــاق المـ
ــك ليصيب  ــأتـــي ذلــ حـــركـــة الــســفــر. ويـ
أيضاً المناخ الاستثماري الذي تحاول 
بغداد الترويج له؛ فاستهداف أربيل، 
بالتزامن مع حــوادث طاولت منشآت 
ونــــاقــــات نـــفـــط فــــي الـــجـــنـــوب، يــثــيــر 
تــــســــاؤلات لــــدى الـــشـــركـــات الأجــنــبــيــة 
بــشــأن اســتــقــرار الــبــيــئــة الأمــنــيــة، في 
لــحــظــة تــســعــى فــيــهــا الـــحـــكـــومـــة إلـــى 
استقطاب استثمارات جديدة وإقناع 
الــشــركــاء الــدولــيــن بـــأن الــعــراق دخــل 
الاســتــقــرار  عنوانها  مختلفة  مرحلة 

الاقتصادي.

فنزويلا

على الموقع

استهداف »التنف«:

رسائل إيرانية إلى ترامب... 

والشرع؟

على الغلاف



1415 رياضةرياضة السبت  18  تموز  2026  العدد  5828السبت  18  تموز  2026  العدد  5828

حسين فحص  

ــات  ــبـ ــخـ ــتـ ــنـ تــــنــــافــــسَــــت »أفـــــــضـــــــل« المـ
في  شهرٍ  من  لأكثر  العالمية  الكروية 
مونديال 2026. ومع توالي الجولات، 
البطولة  مــن  منتخباً   46 إقــصــاء  تــم 
بشكلٍ تــدريــجــي، وصـــولًا إلــى الــدور 
ــرَ بــــن بــطــل  الـــنـــهـــائـــي الــــــذي انـــحـــصـ
النسخة الماضية منتخب الأرجنتين 

وبطل 2010 منتخب إسبانيا.
ــــن لـــيـــونـــيـــل  ــتــ ــ ــنــ ــ لـــــعـــــبَ قـــــائـــــد الأرجــ
بــــلــــوغ  فــــــــي  ــا  ــ ــمـ ــ ــهـ ــ مـ دوراً  ــــي  ــــسـ ــيـ ــ مـ
النهائية،  المحطة  »الألبيسيليستي« 
فيما تميّزت إسبانيا بتنوّع مصادر 
الحسم وصولًا إلى الامتحان الأخير.

بدأ أبطال أوروبا بطولة كأس العالم 
تــعــادلــهــم  بـــعـــد  ــك  ــ بــــبــــطء، وذلــ  2026
الــرأس  أمــام   0-0 المفاجئ  الافتتاحي 
ــة الـــثـــامـــنـــة.  ــمـــوعـ الأخــــضــــر فــــي المـــجـ
ـــرة، واصـــلـــت 

ّ
ورغــــــم الــــبــــدايــــة المـــتـــعـــث

 
ُ
إســبــانــيــا مــســيــرتــهــا بــــهــــدوء، حــيــث
تصدّرت مجموعتها بعد الفوز على 
 المنتخب 

َ
السعودية وأوروغواي. فاز

نهائي  إلــى  الأرجنتين  يكن طريق  لم 
كأس العالم 2026 لكرة القدم مفروشاً 
بــالــورود، بــل كــان أشبه بسلسلة من 
اخـــتـــبـــارات الأعــــصــــاب الـــتـــي لـــم تــنــجُ 
منها إلا بفضل شخصية البطل التي 
كل  ففي  اللقب.  حامل  المنتخب  تميّز 
مــبــاراة مــن الأدوار الإقــصــائــيــة، وجد 
»ألــبــيــســيــلــيــســتــي« نــفــســه عــلــى حــافــة 
الإقـــــصـــــاء، لـــكـــنـــه رفـــــض الاســـتـــســـام 
ونــــــجــــــح فـــــــي قـــــلـــــب المــــــــــعــــــــــادلات فـــي 
أن  الجميع  فيها   

ّ
ظــن التي  اللحظات 

الحلم انتهى.
 
ً
ــنـــي مــــرة ــيـ ــتـ ــنـ ــبــــت المـــنـــتـــخـــب الأرجـ أثــ

الــتــقــدّم عليه فــي النتيجة  جــديــدة أن 
لا يــعــنــي شــيــئــا حــتــى إطــــاق صــافــرة 
النهاية. ففي الدور الـ 32، كان متعادلًا 
مع الرأس الأخضر حتى الوقت البدل 
ــائـــع مــــن الــــشــــوط الـــثـــانـــي قـــبـــل أن  ضـ
يخطف هــدف الــتــأهــل. وفــي الـــدور الـ 
رٍ بهدفين أمام مصر 

ّ
16، عاد من تأخ

 في 
ً
ــارة ــ ليكتب الــســيــنــاريــو الأكــثــر إثـ

البطولة.
أمـــــا فــــي الــــــــدور ربـــــع الـــنـــهـــائـــي، فــقــد 
كــــرّر الــقــصــة نــفــســهــا أمــــام ســويــســرا، 

تمجيد قبيسي

بــــالــــنــــســــبــــة إلــــــــــى شـــــبـــــكـــــات الــــقــــمــــار 
الإلــكــتــرونــي غــيــر الــشــرعــي، لا يشكل 
فحسب،  رياضية  بطولة  العالم  كــأس 
ــا الأكـــــثـــــر ربـــــحـــــا. فــمــنــذ  ــهـ ــمـ بـــــل مـــوسـ
بدأت  البداية،  صافرة  سبقت  أسابيع 
هـــــذه الـــشـــبـــكـــات بــتــوســيــع نــشــاطــهــا، 
وتــفــعــيــل شــبــكــة الـــوكـــاء والمــشــغــلــن، 
استعداداً لمرحلة تعرف أنها ستشهد 
أعــلــى مــعــدلات المــراهــنــة، وأكــبــر موجة 
لاستقطاب لاعبين جــدد. ومع وصول 
الـــبـــطـــولـــة إلــــــى أدوارهــــــــــــا الـــنـــهـــائـــيـــة، 
تـــقـــاطـــعـــت مـــعـــطـــيـــات مــــصــــادر أمــنــيــة 
لعة على سوق المراهنات 

ّ
ومصادر مط

حـــول ارتــفــاع حــجــم الأمــــوال المــتــداولــة 
بصورة ملحوظة مقارنة بسائر أشهر 
الــســنــة، وحــتــى بــالمــقــارنــة مــع محطات 
النهائية  الأدوار  مثل  كبرى،  رياضية 
ــجــــولات  ــال أوروبــــــــــا، والــ ــطــ لــــــــدوري أبــ
الــحــاســمــة مـــن الــــدوريــــات الأوروبـــيـــة، 
ي كأس أوروبا وكوبا أميركا.

َ
وبطولت

ــذه الــــشــــبــــكــــات انــــطــــاق  ــ ــ لا تـــنـــتـــظـــر هـ
ــا. فــبــحــســب  ــهـ ــبــــدء نـــشـــاطـ ــة لــ ــبـــطـــولـ الـ
»الأخــبــار«،  عليها  حصلت  معلومات 
عــدد كبير  الماضية  الأسابيع  تح في 

ُ
ف

مـــن الــحــســابــات الــجــديــدة لـــدى وكـــاء 
مــــواقــــع الـــقـــمـــار غـــيـــر الـــشـــرعـــي، فــيــمــا 
بــقــي الــتــجــنــيــد قــائــمــا عــلــى الــعــاقــات 

الــتــي لــعــبــت بــعــشــرة لاعـــبـــن، بــعــدمــا 
ــادل قـــائـــمـــا حـــتـــى الـــوقـــت  ــعــ ــتــ بـــقـــي الــ
ل  المحتسب بدل ضائع، قبل أن يسجِّ
ــيـــون هــــدفــــن مــتــأخــريــن  ــنـ ــيـ ــتـ ــنـ الأرجـ
ــــن الأربــــعــــة  ــقـــعـــدهـــم بـ ويــــحــــجــــزوا مـ

الكبار.
وجــــــــــاءت الــــقــــمــــة أمــــــــام إنــــكــــلــــتــــرا فــي 
لــتــجــسّــد شخصية  الــنــهــائــي  نــصــف 
ــأفـــضـــل صــــــــورة، إذ  هــــــذا المـــنـــتـــخـــب بـ
بــعــد أن كـــان مــتــأخــراً حــتــى الــدقــائــق 
قــــاد »الأســــطــــورة« ليونيل  الأخــــيــــرة، 
ميسي ورفاقه انتفاضة جديدة قلبت 
الــنــتــيــجــة إلـــى فــــوزٍ تــاريــخــي، ليؤكد 
حامل اللقب أنه لا يعرف الاستسلام 

مهما كانت الظروف.
هـــذه الــطــريــقــة فـــي خـــوض المــبــاريــات 
تـــــســـــتـــــنـــــزف الأعــــــــــصــــــــــاب وتــــــفــــــرض 
اللاعبين  عــلــى   

ً
هــائــا نفسياً  ضغطاً 

إلى  تحوّلت  لكنها  معاً،  والجماهير 

الشخصية، إذ يتحول كل لاعــب قمار 
إلــــى حــلــقــة لاســتــقــطــاب لاعـــبـــن جـــدد، 
إلـــى جــانــب حــمــات تــرويــجــيــة نفذها 

المشغلون ضمن هامش محدد.
ويُـــــســـــتـــــغـــــل الــــــــزخــــــــم الــــجــــمــــاهــــيــــري 
لــلــمــونــديــال لاســـتـــهـــداف أشـــخـــاص لا 
وغالبيتهم  عــــادة،  الــقــمــار  يــمــارســون 
مــن الــفــئــات الــعــمــريــة الــشــابــة، إضــافــة 
ــيـــســـورة.  ــن الـــطـــبـــقـــات المـ إلـــــى أفـــــــراد مــ
يدخلون  كثيرين  أن  التجارب  وتظهر 
لكنهم  البطولة،  المراهنات خلال  عالم 
ينتقلون  بــل  بانتهائها،  يــغــادرونــه  لا 
تدريجياً إلــى بــطــولات أخـــرى وأنـــواع 

مختلفة من الرهانات.
ولا يــقــتــصــر الــنــشــاط عــلــى الــشــبــكــات 
ــام، إذ تـــعـــود إلــى  ــعــ الــعــامــلــة طـــــوال الــ
في  إلا  تنشط  لا  الــواجــهــة مجموعات 
وتتعامل  الكبرى،  الرياضية  المــواســم 
ــة  ــه فـــرصـ ــفــ ــم بــــوصــ ــ ــالـ ــ ــعـ ــ ــع كـــــــأس الـ ــ مــ

لتحقيق »قطفة الموسم«.
 النشاط المتصاعد يأتي 

ّ
ويذكر هنا أن

الأرجنتيني  المنتخب  هوية  من  جــزء 
فـــي هـــذه الــنــســخــة. فــالــفــريــق لا يفقد 
إيــمــانــه بــقــدرتــه عــلــى الــــعــــودة، حتى 

عندما تبدو المباراة خارج متناوله.

ق الأرجنتينيون
ّ

هكذا تفو

فــــــــرض أنـــــتـــــونـــــي غــــــــــــــوردون وجـــيـــد 
جوليانو  على  أفضليتهما  سبينس 
ســيــمــيــونــي ونــاهــويــل مــولــيــنــا طــوال 
معظم فترات اللقاء، وقد نجح الثنائي 
الإنكليزي باستمرار في التفوّق على 
هجومياً  للأرجنتين  اليمنى  الجبهة 
فقدان  عند  قــوي  دفــاعــي  أداءٍ  بفضل 
 أن 

ً
الـــكـــرة. مـــن هــنــا لـــم تــكــن مــصــادفــة

تسجّل إنكلترا بعد أن هرب غوردون 
من مولينا في المساحة، قبل أن يحوّل 
ــتـــي لــعــبــهــا إلــيــه  ــكــــرة الـــعـــرضـــيـــة الـ الــ
اليمنى،  الجهة  مــروغــان روجـــرز عــن 

إلى الشباك بسهولةٍ تامة.

في ظل الأزمة الاقتصادية والضغوط 
اللبنانيون،  يعيشها  الــتــي  المعيشية 
ــيــــات الــــحــــرب ومـــا  إضــــافــــة إلـــــى تــــداعــ
تفرضه من أعباء نفسية واجتماعية. 
وهــــي عـــوامـــل تـــدفـــع بــالــكــثــيــريــن إلــى 
تعويض خسائرهم  في   

ً
أمــا المراهنة 

ــة أو كـــوســـيـــلـــة هـــــــروب مــؤقــتــة  ــ ــاديـ ــ المـ
المقامرة  تتحول  أن  قبل  واقــعــهــم،  مــن 
نــفــســهــا إلـــــى مـــصـــدر خـــســـائـــر مــالــيــة 

واجتماعية إضافية.

رغم  مستمرة  الموازية  السوق 

الملاحقات

هــنــا تــؤكــد مــديــرة قــســم الــتــســويــق في 
أن شبكات  لبنان، لارا حافظ،  كازينو 
القمار غير الشرعي لا تزال تنشط رغم 
الإجــــــراءات المــتــخــذة بــحــقــهــا، معتبرة 
ــيـــة والــقــضــائــيــة  ــنـ أن مــاحــقــتــهــا الأمـ
إلى  يجب أن تكون متواصلة. وتشير 
ــة« لا تــــزال قــائــمــة  ــوازيــ أن »الـــســـوق المــ
إقفال  رغم  أنه   

ً
موضحة و»تحاربنا«، 

لكن بعد خروج غــوردون في الدقيقة 
ــــن نــهــجــهــا  ــتـ ــ ــنـ ــ الــــــــــــ72، غـــــيّـــــرت الأرجـ
الهجومي، فنقلت ميسي إلى الجناح 
الهجمات  معظم  وأصــبــحــت  الأيــمــن، 
ــرّر المـــشـــهـــد الــــذي  ــتـــكـ ــيـ ــرّ عــــبــــره، لـ تــــمــ
تــابــعــه الــكــل امــــام مــصــر عــنــدمــا بـــدّل 
 
ً
ــبــــرغــــوث« مـــركـــزه فــلــعــب تــمــريــرة »الــ

مشوار  لينهي  هدفاً  حاسمة وسجّل 
»الفراعنة« في البطولة.

عانت  التكتيكي  التغيير  هــذا  وعــنــد 
ــات ومــنــع  ــاحــ ــســ ــرا لإغـــــــاق المــ ــتـ ــلـ ــكـ إنـ
العرضيات إلى داخل منطقة الجزاء، 
 أمام التنوّع الهجومي 

ً
ولم تجد حلا

ــلـــت هـــدفـــن،  ــجّـ ــتــــي سـ ــتـــن الــ ــنـ لـــأرجـ
ناهيك بإصابة القائم في مناسبتين.

على  إنكلترا  كانت  خسارتها،  ورغــم 
بُــعــد نــحــو 10 دقــائــق فــقــط مــن بلوغ 
الـــعـــالـــم مـــنـــذ 60  ــكـــأس  لـ أول نـــهـــائـــي 
عاماً. ومن المرجح أن يتعرّض المدرب 

عدد كبير من الشبكات، فإن كل شبكة 
قفل ســرعــان مــا تحل محلها أخــرى. 

ُ
ت

وتضيف أن عــدداً من المشغلين الكبار 
ــهــــات المـــعـــنـــيـــة،  مــــعــــروفــــون لــــــدى الــــجــ
ــم لا يــــزالــــون خــــــارج المــاحــقــة  ــهـ إلا أنـ
الــقــضــائــيــة، مــعــربــة عـــن أمــلــهــا فـــي أن 
يُتعامل مــع هــذا المــلــف بــصــرامــة أكبر 

خلال المرحلة المقبلة.
أين الدولة؟

رغـــم إدراك الأجــهــزة الأمــنــيــة أن كــأس 
العالم يشكل موسم الذروة للمراهنات، 
لا تــظــهــر مـــؤشـــرات إلــــى وجــــود خطة 
اســتــثــنــائــيــة لمــواكــبــة هـــذه المــرحــلــة، أو 
إجــراءات مخصصة للحد من تضخم 
ســــوق الـــقـــمـــار الإلـــكـــتـــرونـــي فـــي أثــنــاء 
البطولة، ما يثير تساؤلات حول غياب 
المــقــاربــة الأمــنــيــة الاســتــبــاقــيــة. ويــؤكــد 
»الأخــــبــــار« أن »عـــدد  ــــ مـــصـــدر أمـــنـــي لـ
ــع الإلـــكـــتـــرونـــيـــة غــيــر الــشــرعــيــة  ــواقــ المــ
يــتــبــدل بــاســتــمــرار، مـــع إقـــفـــال مــواقــع 
وإنــشــاء أخـــرى جــديــدة، مــا يجعل من 

الألمـــانـــي تــومــاس تــوخــيــل لانــتــقــادات 
ــمــــاده المـــبـــالـــغ فـــيـــه عــلــى  ــتــ بـــســـبـــب اعــ
الأرجنتينيين  مــا منح  وهــو  الــدفــاع، 
ــبـــر لـــاســـتـــحـــواذ وتــســيــيــر  فــــرصــــةٍ أكـ
ليخلقوا  يناسبهم،  مــا  وفــق  المــبــاراة 
بالتالي الكثير من الفرص، ويخرجوا 

فائزين من رحم المعاناة.
ــذه الـــطـــريـــقـــة فــــي الـــفـــوز  ــ ــد تـــكـــون هـ قــ
ــتــــن  ــنــ ــن الأرجــ ــكــ  نــــفــــســــيــــا، لــ

ً
ــة ــ ــقـ ــ ــــرهـ مـ

حافة  على  العيش  تتقن  أنها  أثبتت 
الــخــطــر. وبــــات واضـــحـــا أن أي تــقــدّم 
فـــي الــنــتــيــجــة لــيــس آمــنــا أمــــام حــامــل 
الأبــطــال.  بعقلية  يتمتع  الــذي  اللقب، 
ــزال ينتظر  لــكــن الــتــحــدي الأكـــبـــر لا يــ
رجــــال المـــــدرب لــويــس ســكــالــونــي في 
سيواجهون  حيث  النهائية،  المــبــاراة 
النهائي  بلغ  الــذي  إسبانيا،  منتخب 
بعد أداء مقنع أمام فرنسا، وهو الذي 
لــم يــتــعــرّض لأي خــســارة فــي آخــر 37 
مباراة، في سلسلة تعكس الاستقرار 
الكبير الذي يعيشه »لا فوريا روخا«.

ولا يدخل الإسبان النهائي بحثاً عن 
لقبٍ عالمي ثــانٍ فحسب، بل أيضاً من 
القياسي لعدد  بــالــرقــم  أجــل الانــفــراد 
هزيمة،  دون  مــن  المتتالية  المــبــاريــات 
والذي يتقاسمونه حالياً مع إيطاليا.

بــالــفــعــل ســـيـــكـــون نـــهـــائـــي مـــونـــديـــال 
ــبــــاراة على  مــ مـــجـــرد  مـــن  أكـــثـــر   2026
ــة بــن  ــهـ ــيـــة. إنـــــه مـــواجـ ــالـ ــكــــأس الـــغـ الــ
منتخبٍ لا يعرف الاستسلام ويعيش 
على العودة في اللحظات المستحيلة، 
وآخـــر يــفــرض سيطرته مــنــذ صــافــرة 
البداية ولا يمنح منافسيه الكثير من 

الفرص.
ــتـــي  ــل الـ ــطــ ــبــ ــيـــة الــ بـــبـــســـاطـــة شـــخـــصـ
ــكـــون فــي  ــتـ ــتــــن سـ ــنــ ــا الأرجــ ــهـ ــرتـ ــهـ أظـ
ــثــــر الــنــســخ  مـــواجـــهـــة واحــــــــدة مــــن أكــ
الإســبــانــيــة تــوازنــا وقــــوة، فــي نهائي 
يَـــعِـــد بــــأن يــكــون مــســك خــتــام بــطــولــة 

استثنائية.
)الأخبار(

الصعب تحديد رقم ثابت لها«.
ويشير إلى أن أبرز ما يعرقل ملاحقة 
وسائل  اعتمادها  هــو  الشبكات  هــذه 
مـــتـــطـــورة لإخـــفـــاء هــويــتــهــا الــرقــمــيــة، 
وتغيير   »VPN« خـــدمـــات  بــيــنــهــا  مـــن 
 عــن استخدام 

ً
»IP«، فــضــا الـــــ عناوين 

خــــــــوادم مــــوزعــــة خـــــــارج لــــبــــنــــان، بــمــا 
أو  أمـــاكـــن تشغيلها  تــحــديــد  يــصــعّــب 
إقــفــالــهــا بـــصـــورة نــهــائــيــة. لـــذلـــك، فــإن 
إقفال المواقع يحدّ من نشاطها، لكنه لا 

يفضي إلى القضاء على الظاهرة.

منصة رسمية وسوقان متوازيان

 BetArabia يــرى متابعون أن »مــنــصــة
الــــرســــمــــيــــة ســــهّــــلــــت الـــــــوصـــــــول إلــــى 
ــات بـــالـــنـــســـبـــة إلــــــى شــريــحــة  ــ ــنـ ــ ــراهـ ــ المـ
واســعــة مــن الــجــمــهــور، ولا ســيــمــا في 
المـــنـــاطـــق الـــتـــي يــغــيــب عــنــهــا مشغلو 
 وجـــود 

ً
أن الـــشـــرعـــي. إلا  الـــقـــمـــار غــيــر 

مــنــصــة رســمــيــة لــم يــــؤدِّ إلـــى انــحــســار 
الــســوق المـــوازيـــة، الــتــي لا تـــزال تنشط 
ــع  ــ ــواقـ ــ عـــبـــر الـــــوكـــــاء والمـــشـــغـــلـــن والمـ
ــدد كبير  ــال عــ ــفـ ــم إقـ الإلـــكـــتـــرونـــيـــة، رغــ
مــن المـــواقـــع خـــال الــعــامــن المــاضــيــن، 
وتــوقــيــف عــدد مــن المشغلين فــي إطــار 
ــي انــطــلــقــت  ــتــ ــيـــة الــ ــائـ ــقـــضـ ــلـــة الـ الـــحـــمـ
المفتوحة  القضائية  الإشـــارة  بموجب 
الــصــادرة عــن المــدعــي الــعــام التمييزي 

السابق غسان عويدات.
وتشير معلومات إلى أن عدداً من وكلاء 
المنصة الرسمية يستخدمونها غطاءً 
 
ً
غــيــر شــرعــيــة، فضلا مــواقــع  لتشغيل 

ــتــــزام بــعــضــهــم بــــإجــــراءات  عـــن عــــدم الــ
التحقق من هوية اللاعبين، عبر إنشاء 
حسابات عامة يراهن عبرها أكثر من 
ــإدارة المــشــغــل نــفــســه. وبــذلــك،  ــ زبــــون بــ
باتت سوق المراهنات في لبنان تقوم 
على مسارين متوازيين: مسار رسمي 
يُــســتــغــل بـــصـــورة مــخــالــفــة لــلــقــانــون، 
وآخـــــر غــيــر شـــرعـــي يــعــمــل خـــــارج أي 

رقابة.

الإســبــانــي بــعــدهــا عــلــى الــنــمــســا في 
ـــ32، ثــم الــبــرتــغــال فــي الـــــ16،  ــ الــــدور الـ
واستقبلت شباكه هدفاً أولًا ووحيداً 
ــوزه 2-1 على  ــ فـــي الــبــطــولــة خــــال فـ
بلجيكا في ربع النهائي، لتتبدَد أي 
شكوك حول قوة منتخب »لا روخا« 
بعد فوزه 2-0 على فرنسا في الدور 

نصف النهائي.
وشـــهـــدت المــــبــــاراة أمــــام فــرنــســا أداءً 
مهيمناً أظــهــرَ أفضل مــا لــدى أبطال 
إسبانيا  أثــــارت   

ُ
حــيــث  ،2024 يــــورو 

ــا  ــفـــوزهـ إعـــــجـــــاب الــــعــــالــــم بـــــأســـــره بـ
الــــســــاحــــق عـــلـــى »الـــــــديـــــــوك« بــفــضــل 
 حــركــة الــثــاثــي الــهــجــومــي 

ّ
أداءٍ شـــل

ــان مــــبــــابــــي ومـــايـــكـــل  ــيـ ــلـ ــيـ المـــــرعـــــب كـ
أوليس وعثمان ديمبيلي، بينما قدّمَ 
الإســبــانــيّــان فــابــيــان رويـــز ورودري 
أداءً استثنائياً في خط الوسط سمحَ 

بالسيطرة الكاملة.

منظومة متجانسة

قبل انطلاق البطولة، كانت إسبانيا 
ــع نــجــمــتــهــا الـــثـــانـــيـــة  ــرفــ ــة لــ ــــحــ

ّ
مــــرش

تاريخياً والأولى لها منذ عام 2010. 
ومــــع ذلــــك، شــابــت الــشــكــوك حــظــوظ 
ــار المــنــتــخــب  ــقـ ــتـ »لاروخــــــــــا« بــفــعــل افـ

على الورق لمهاجمٍ من الطراز الرفيع 
الكبيرة.  المنتخبات  بــبــاقــي   

ً
مــقــارنــة

ومـــع تــوالــي المــبــاريــات، قــطــعَ ميكيل 
ــال الـــشـــك بـــالـــيـــقـــن، حــيــث  ــ ــ ــارزابـ ــ ــ أويـ
 مــهــاجــم ريــــال ســوســيــداد في 

َ
ســجّــل

هذه النسخة من كأس العالم خمسة 
أهــــداف بينها هـــدف مــن ركــلــة جــزاء 

أمام فرنسا في نصف النهائي.
وبعيداً من الهجوم، شكّلت الصلابة 
تــألــق  وراء  الــــســــر  كـــلـــمـــة  الـــدفـــاعـــيـــة 
 

َ
 حــقــق

ُ
ــان فـــي الــبــطــولــة، حــيــث ــبـ الإسـ

 
ً
المــنــتــخــب الإســـبـــانـــي شــبــاكــا نظيفة

 
َ

في 6 مباريات من أصل 7 واستقبل
هــدفــا وحــيــداً بمعدّل 0.14 هــدفــا في 
المباراة الواحدة، وهو أدنى متوسّط 
في تاريخ البطولة لأي منتخب لعبَ 

5 مباريات على الأقل.
ـــوّجـــت إســبــانــيــا فـــي الــبــطــولــة 

ُ
وإذا ت

ى هدفاً في النهائي، 
ّ
من دون أن تتلق

ــا  ــيــ ــل رقــــــمــــــا تــــاريــــخــ ــ ــجّــ ــ ــســ ــ ــ
ُ
ســـــــــوف ت

ــيــهــا هــدفــا 
ّ
بــحــصــدهــا الــلــقــب مـــع تــلــق

 3 هـــــنـــــاك   
ّ
أن ــلــــمــــا  عــ فـــــقـــــط،  واحــــــــــــداً 

منتخبات رفعوا كأس المونديال مع 
إسبانيا  هــم:  ــن 

َ
هــدف شباكهم  ي 

ّ
تلق

وإيــطــالــيــا   )1998( وفــرنــســا   )2010(
.)2006(

هي قمة مرتقبة بكل المقاييس. تحدٍّ 
كبيرٍ بين الأرجنتين التي تعتمد على 
أمــام  ــز، 

ّ
ميسي كعاملٍ حــاســمٍ ومــحــف

إسبانيا  لمنتخب  حكمة 
ُ
الم السيطرة 

بقيادة نجمها الصاعد لامين جمال. 
يتواجه المنتخبان غداً الأحد )22:00 
ــيـــروت( فـــي نــيــوجــيــرســي  بــتــوقــيــت بـ
بٍ عالمي لرفع اللقب الرابع 

ّ
وسط ترق

 
ً
أو الــثــانــي تــوالــيــا. فــمــن يــتــوّج بطلا

لكأس العالم 2026؟ أثارت إسبانيا إعجاب العالم بأسره بفوزها الساحق على »الديوك«

م عليه لا يعني شيئاً حتى إطلاق صافرة النهاية )ويب(
ّ

أثبت المنتخب الأرجنتيني أن التقد

وصلت بطولة كأس العالم 2026 

لكرة القدم إلى محطتها الأخيرة. 

وبعيداً عن المشكلات التنظيمية 

 
َ
ز

ّ
الهائلة التي رافقت الحدث، تمي

المونديال الجاري بمنافساتٍ 

جها طرفا النهائي 
ّ

فنية لافتة تو

المرتقب: الأرجنتين وإسبانيا

ل منتخب الأرجنتين إلى المباراة 
ّ

تأه

النهائية لكأس العالم للمرة السابعة 

في تاريخه، حيث سيواجه إسبانيا التي 

ستخوض ثاني نهائي لها )غداً الأحد 

الساعة 22.00 بتوقيت بيروت، بينما 

ستلعب إنكلترا ضد فرنسا في مباراة 

تحديد المركز الثالث )الليلة الساعة 

12.00 عند منتصف الليل(. لكن كيف 

ق الأرجنتينيون على الإنكليز؟
ّ

تفو

ل كأس العالم إلى موسم 
ّ

يتحو

الذروة لشبكات القمار الإلكتروني 

غير الشرعي في لبنان، وسط ارتفاع 

المراهنات، واستقطاب لاعبين جدد، 

واستمرار السوق الموازية رغم 

الملاحقات

إسبانيا تستهدف النجمة الثانية: الحلم  على بعد خطوة

المونديال: موسم ازدهار القمار الإلكتروني غير الشرعيالأرجنتين لا تستسلم أبداً: ميسي لديكم لا خوف عليكم

كأس 
العالم

لت الصلابة 
ّ

شك

الدفاعية كلمة السر 

وراء تألق الإسبان

صافرة سلوفينية - أردنية في النهائي

خواتم للأبطال

أعــلــن الاتــحــاد الــدولــي لــكــرة الــقــدم )فيفا( 
تـــعـــيـــن الـــحـــكـــم الـــســـلـــوفـــيـــنـــي ســافــكــو 
فينتشيتش لإدارة المباراة النهائية لكأس 
الــعــالــم 2026، الــتــي تــجــمــع بـــن إســبــانــيــا 
والأرجنتين غداً الأحد عند الساعة 22.00 
بتوقيت بيروت على ملعب ميتلايف في 

ولاية نيوجيرسي الأمريكية.
عـــامـــا(   46( فــيــنــتــشــيــتــش  وســــيــــعــــاون 
مــواطــنــاه تـــومـــاش كــانــتــشــنــيــك وأنـــــدراز 

ــي أدهــــم مــخــادمــة  ــ كــوفــاتــشــيــتــش، بينما ســيــكــون الأردنـ
في  مباريات  ثــاث  السلوفيني  الحكم  أدار  رابعاً.  حكماً 
ــاد مــواجــهــة  ــعــالــم، حــيــث قـ ــأس ال الــنــســخــة الــحــالــيــة مـــن كـ
مباراة  ثم  المجموعات،  دور  في   )1-1( والمغرب  البرازيل 
المكسيك  لــقــاء  يــديــر  أن  قــبــل   ،)1-2( والـــجـــزائـــر  الأردن 
والإكوادور )2-0( في الدور الـ32. وشهدت المباراة الأخيرة 
حالة تحكيمية لافتة، إذ أشهر البطاقة الحمراء في وجه 
المدافع الإكــوادوري بيرو هينكابي بعد تغطيته فمه أثناء 

توجيه حديث إلى أحد المنافسين، تطبيقاً 
للوائح الجديدة التي تعرف إعلامياً باسم 
»قانون فينيسيوس«. سبق لفينتشيتش 
السعودية  أمــام  الأرجنتين  مباراة  أدار  أن 
في كأس العالم 2022 بقطر، والتي انتهت 
واحــدة  في   1-2 السعودي  المنتخب  بفوز 

من أكبر مفاجآت البطولة.
كما تولى إدارة مواجهة إسبانيا وإيطاليا 
في دور المجموعات من بطولة أوروبا عام 
2024، والتي حسمها المنتخب الإسباني بهدف دون رد.

خبرة كبيرة في النهائيات الأوروبية
يمتلك الحكم السلوفيني خبرة تمتد لأكثر من 16 عاماً 
على الساحة الدولية، وأدار عدداً من أبرز المباريات النهائية 
فــي الــبــطــولات الأوروبـــيـــة لــأنــديــة، أبــرزهــا نــهــائــي دوري 
ــال مــدريــد وبــوروســيــا  أبــطــال أوروبــــا عـــام 2024 بــن ريـ
دورتموند على ملعب ويمبلي، ونهائي الدوري الأوروبي 

عام 2022 بين آينتراخت فرانكفورت ورينجرز.

ســيــحــظــى المــنــتــخــب الـــفـــائـــز بــلــقــب كــأس 
العالم 2026، عقب المباراة النهائية بتكريم 
البطولة،  تــاريــخ  فــي  مسبوق  وغير  جديد 
بــعــدمــا أعــلــن الاتـــحـــاد الـــدولـــي لــكــرة الــقــدم 
)فــيــفــا( اعــتــمــاد تــقــديــم »خـــواتـــم الأبــطــال« 
للمرة الأولى، إلى جانب الكأس والميداليات 
الذهبية التي يحصل عليها المتوج باللقب.

وأوضـــــح فــيــفــا أن فـــكـــرة تــقــديــم الــخــواتــم 
الرياضية  التقاليد  أبــرز  أحــد  إلــى  تستند 

ــمــنــح الــفــرق البطلة خــواتــم 
ُ
فــي الـــولايـــات المــتــحــدة، حــيــث ت

هذا  تطبيق  ليتم  الــتــاريــخــيــة،  إنــجــازاتــهــا  لتخليد  خــاصــة 
التقليد للمرة الأولى في كأس العالم.

وسيُنتج في نسخة 2026 خاتم خاص بإصدار محدود، 
يحمل رقماً تسلسلياً فردياً لكل قطعة، احتفاء بالمنتخب 
أبطال  وسيحصل  الحالية.  البطولة  بلقب  سيتوج  الـــذي 

لأفــراد  مخصصاً  خاتماً   30 على  العالم 
الــفــريــق، فــي حــن ســيُــطــرح 1996 خاتماً 
إضافياً أمام الجماهير في مختلف أنحاء 
من  منتج رسمي مرخص  الــعــالــم، ضمن 
جانبيه  أحــد  فــي  الخاتم  وسيحمل  فيفا. 
يُخصص  بينما  الــعــالــم،  لــكــأس  مجسماً 
الجانب الآخر لوضع هوية المنتخب المتوج 
بــالــلــقــب. كــمــا ســيــجــري تــرقــيــم كــل خاتم 
بــشــكــل فـــــردي وتــصــمــيــمــه وفــــق المــقــاس 
تثبت  بشهادة  مرفقاً  يــكــون  أن  على  بصاحبه،  الــخــاص 
أصــالــتــه. وبــعــد نــهــايــة المـــبـــاراة الــنــهــائــيــة وإطــــاق صــافــرة 
خاتمين  والمـــدرب  الفائز  المنتخب  قائد  سيتسلم  الختام، 
مؤقتين خلال مراسم التتويج، قبل أن تبدأ عملية تصنيع 
الخواتم الثلاثين النهائية وفق المقاسات المحددة لكل فرد، 

ليتم تسليمها لاحقاً إلى أبطال العالم.

النهائي من 
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بدر الحاج يكشف الوثائق السرية 

للاستيطان الصهيوني 
3-2

شبح المقاطعة 

يلاحق طارق إمام
مروة جردي

هــل تقبل المــشــاركــة فــي حــدث دولـــي رســمــي تحضر فيه 
أو تتشارك المنصة والمسرح مع »إسرائيلي«،  »إسرائيل«، 
ضطر إلى الاشتباك معه كلاماً أو سلاماً؟ سواء 

ُ
ولو لم ت

كان جوابك نعم أم لا، فذلك هو السؤال الذي يقف في قلب 
واحدة من أكثر المعضلات إثارة للجدل في العمل الثقافي: 

أين تنتهي المقاطعة ويبدأ التطبيع؟
تحولت مشاركة الروائي المصري طارق إمام في »ملتقى 
القضايا  أكثر  واحــدة من  إلــى  الأردن  في  العربي«  السرد 
أيــام  قبل  إليه  الموجهة  الــدعــوة  إلــغــاء  مــع   

ً
الثقافية سخونة

للثقافة  الأربعين من »مهرجان جرش  الــدورة  انطلاق  من 
والفنون« )23 تموز/ يوليو(.

اب الأردنيين من إدارة 
ّ
جاء الإلغاء بعدما طلبت رابطة الكت

المــهــرجــان سحب الــدعــوة المــوجّــهــة إلــى إمـــام، اســتــنــاداً إلى 
مشاركته  أنّ  رأت  التي  التطبيع،  مقاومة  لجنة  توصيات 

في احتفال جائزة »متحف الكلمة« الإسبانية عام 2013، 
تــال خلال  ينون  الإسرائيلي  الكاتب  إلــى جانب  وجلوسه 
المقاطعة  لمعايير  مخالفة  يمثلان  الجوائز،  توزيع  مراسم 

الثقافية العربية.
مــن جــهــتــه، رفـــض إمـــام هـــذه الاتــهــامــات بــصــورة قاطعة، 
ــه لم يشارك في أي منصة أو نــدوة أو نقاش مع 

ّ
أن مؤكداً 

كاتب إسرائيلي، وأنّ الجائزة التي نالها كانت ضمن فرع 
اب عرب فقط وتحكمه لجنة 

ّ
عربي مستقل يتنافس فيه كت

عربية برئاسة المترجم والكاتب المصري طلعت شاهين.
وفــي معرض ردّه على الهجوم، أعــاد إمــام نشر عــدد من 
تــدويــنــاتــه الــقــديــمــة الــتــي تــعــلــن مــوقــفــا صــريــحــا وداعــمــا 

للقضية الفلسطينية، مشيراً
إلى  دُعـــي  ستحضر عــمــداً كلما 

ُ
أنّ هــذه الاتــهــامــات ت إلــى 

بحملة  يجري  ما  واصفاً  لجائزة،  رُشــح  أو  عربية  فعالية 
شخصية تستهدفه.

ورغــم أن إمــام لم ينفِ وجــود الصور التي تظهره جالساً 
خلال المهرجان بالقرب من مخرج إسرائيلي، إلا أنّ مواقفه 
للوقوف  المثقفين  الكثير من  الأدبية دفعت  وأعماله  المعلنة 
اب 

ّ
كت أبــرز  بأحد  اعتبروه »تشهيراً«  مــا  إلــى جانبه ضــد 

مصر، الذي ينتمي إلى عائلة معروفة بمواقفها العروبية، 
الــراحــل السيد إمام  في إشــارة إلــى والــده المترجم والناقد 

.)2023 - 1945(
 أوســـع تشهده 

ً
الــجــدل حــول مقاطعة إمـــام تــحــولا يعكس 

الساحة الثقافية العالمية منذ اندلاع حرب الإبادة على غزة 
في تشرين الأول )أكتوبر( 2023؛ حيث تصاعدت حملات 
المــقــاطــعــة الــثــقــافــيــة والأكــاديــمــيــة بــصــورة غــيــر مسبوقة. 
واكتسبت هذه الحركة زخماً متزايداً، ولا سيما في الدول 
أنّ  الثقافية  والروابط  الهيئات  ترى  إذ  لفلسطين،  المتاخمة 
 
ً
رمزية  

ً
الاحتلال شرعية يمنح  فعالية جامعة  في  الظهور 

مجانية، حتى في غياب التعاون المباشر.
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صدور الجزء الثالث من »الوثائق السرية للاحتلال الفرنسي« 

من الحولة إلى الفرات... بدر الحاج يكشف   الوثائق السرية للاستيطان الصهيوني 

ــع ســلــطــات  ــــراســـــات مـــتـــواصـــلـــة مــ مـ
ــداب الـــفـــرنـــســـي لــتــســهــيــل نــقــل  ــ ــتـ ــ الانـ
ملكيات الأراضي من أسماء الوسطاء 
محتجاً  الصهيونية،  الشركات  إلــى 
بالقوانين، ومطالباً الإدارة الفرنسية 
بالتدخل لتصحيح سجلات الطابو 

بما يخدم عمليات الاستيطان.
تــكــشــف هـــذه الــرســائــل جــانــبــا نـــادراً 
ــتــــال الــصــهــيــونــي،  مـــن تـــاريـــخ الاحــ
الاستيطاني  المـــشـــروع   

ّ
أن يتبين  إذ 

ومحاكم  وملفات  عــقــود  عبر  تشكّل 
 الاستيطان 

ّ
وسجلات عقارية، أي إن

ــان يــتــقــدم، فــي كــثــيــر مــن الأحــيــان،  كـ
بقلم موظف أكثر مما يتقدم ببندقية 

جندي.
الأمنية،  البرقيات  من خلال عشرات 
يرسم الحاج صورة مدهشة لشبكة 
ــارف  ــ ــــصـ ــن الــــوســــطــــاء والمـ ــ كـــامـــلـــة مـ

إلــــــى مــــدخــــل لــتــوســيــع  أن يـــتـــحـــول 
الاستيطان.

 
ً
يكشف هذا الجزء تاريخاً ظل طويلا

مــنــذ  الـــفـــرنـــســـيـــة.  الأدراج  حـــبـــيـــس 
الصفحات الأولى، يفاجئ بدر الحاج 
قارئه بوثيقة تعود إلى نهاية القرن 
الـــتـــاســـع عـــشـــر، تــكــشــف أن تـــيـــودور 
الأميركي  السفير  مــع  ناقش  هــرتــزل 
فــي إسطنبول إمــكــان إقــامــة مشروع 
 
ّ
وأن الــرافــديــن،  بـــاد  فــي  استيطاني 

قـــــادة الـــحـــركـــة الــصــهــيــونــيــة نــظــروا 
إلــــى فــلــســطــن لا كــخــيــار وحـــيـــد بل 
باعتبارها الخيار الأفضل. الأولوية، 
بالنسبة إليهم لم تكن للأرض بقدر 
استيطاني  لإقامة مجتمع  كانت  ما 
ــا تــــوافــــرت  ــمـ ــنـ ــمـــو أيـ ــنـ ــلـــى الـ قـــــــادر عـ

الظروف السياسية المناسبة.
ــة وحـــــــدهـــــــا كـــافـــيـــة  ــ ــومـ ــ ــلـ ــ ــعـ ــ هـــــــــذه المـ

ــــروع  ــــشـ ة بــــــدايــــــات المـ لإعــــــــــادة قــــــــــراء
الصهيوني. فهي تنزع عنه الصورة 
حاولت  التي  الناعمة  »الرومنسية« 
ــايــــة الــصــهــيــونــيــة تــرســيــخــهــا  الــــدعــ
لــعــقــود، بــاعــتــبــاره مــشــروع »عـــودة« 
إلــــى أرض الأجــــــداد وتــكــشــف وجــهــا 
آخر أكثر قتامة: مشروعاً استعمارياً 
يبحث عن الجغرافيا التي تسمح له 
بــالــنــجــاح، ســــواء كــانــت فلسطين أو 

الفرات أو أي بقعة أخرى.
ــائــــق الـــفـــرنـــســـيـــة بــدقــة  تــــرصــــد الــــوثــ
ــة الـــتـــي  ــونـــيـ ــانـ ــقـ ــة الآلـــــيـــــات الـ ــلـ ــذهـ مـ
استخدمتها المؤسسات الصهيونية 
ــتـــحـــواذ عـــلـــى الأراضــــــــــي. عــلــى  لـــاسـ
م مـــن قبل  ــدِّ ــ ـ

ُ
عــكــس الــتــســلــيــح الــــذي ق

ــرفـــن الـــيـــهـــود  ــطـ ــتـ ــمـ ــلـ ــا لـ ــيــ ــانــ بــــريــــطــ
التهجير  تنفيذ  بغية  وللصهاينة 
والاقـــتـــاع والــبــدء بــمــشــروع الإبـــادة 

ــع الاحـــتـــال  الــفــلــســطــيــنــيــة، يــظــهــر مـ
لــلــمــحــامــي، وكــاتــب  الــفــرنــســي دور 
العدل، وسجل الطابو، والالتماسات 
ــل  ــســجَّ

ُ
الإداريــــــة، والــوســطــاء الــذيــن ت

إلى  نقلها  قبل  بأسمائهم  الأراضـــي 
الـــشـــركـــات الــصــهــيــونــيــة. كــــان الــــدور 
الفرنسي الداعم للحركة الصهيونية 
ـــة 

ّ
إنـــــــه شــــكّــــل مـــظـــل »قــــانــــونــــيــــا« أي 

أتـــاحـــت تسهيل  قــانــونــيــة وإداريــــــــة 
انــتــقــال المــلــكــيــات وتــذلــيــل الــعــقــبــات 
التملك  عمليات  أمــام  البيروقراطية 

والاستيطان.    
مـــــــع بــــــــــدر الـــــــــحـــــــــاج، نـــــتـــــعـــــرف إلـــــى 
شخصيات عدة شاركت في بورصة 
ــر الــشــخــصــيــات  ــثــ ــن أكــ ــ الأوطــــــــــــان. مـ
حــضــوراً فــي هـــذه الــوثــائــق المحامي 
ــل 

ّ
ــذي مــث الــلــبــنــانــي إلـــيـــاس نـــمـــور، الــ

مصالح صندوق روتشيلد، وخاض 

والـــشـــركـــات الــتــي أحـــاطـــت بــمــشــروع 
شــــــراء الأراضــــــــــي. كــــل صــفــقــة كــانــت 
ــــى مـــحـــامـــن، ومــــصــــارف،  تـــحـــتـــاج إلـ
وشـــخـــصـــيـــات اعــــتــــبــــاريــــة، ورجــــــال 
ســيــاســة، ومــســؤولــن إداريــــــن، مما 
يحول بيع الأرض إلى عملية مالية 
عملية  منها  أكثر  معقدة  وسياسية 

تجارية عادية.

بين الاستعمار الفرنسي 

والاحتلال الصهيوني 

ــه عــنــدمــا ينتقل  ــ يــبــلــغ الـــســـرد ذروتــ
ــة، حــيــث  ــ ــــولـ ــــحـ ــى مـــســـتـــنـــقـــعـــات الـ ــ ــ إلـ
تــــكــــشــــف الـــــوثـــــائـــــق كــــيــــف تـــحـــولـــت 
ــــى ســــاحــــة صـــــراع  ــ ــة إلـ ــقـ ــطـ ــنـ ــذه المـ ــ ــ هـ
اقـــتـــصـــادي وســيــاســي بـــن ســلــطــات 
ــيــــازات  ــتــ ــاب الامــ ــ ــحـ ــ الانــــــتــــــداب، وأصـ
الصهيونية  والمــؤســســات  المحليين، 

البيوت والخيام والمحاصيل، وتقمع 
ــي الـــــذيـــــن رفـــــضـــــوا مــــغــــادرة  ــ ــالــ ــ الأهــ

أرضهم.
لــهــذا الــحــدث، تتراجع  تــنــا  عند قــراء
الـــلـــغـــة الـــوثـــائـــقـــيـــة الـــجـــامـــدة لــيــبــرز 
مـــكـــانـــهـــا تــــاريــــخ كــــامــــل مــــن الــعــنــف 
المنظم الذي سبق قيام دولة إسرائيل 

بسنوات طويلة.

مطامع الصهاينة

ــدر الـــــحـــــاج اهـــتـــمـــامـــه  ــ ــ لا يـــحـــصـــر بـ
بفلسطين، بل يتتبع أيضاً محاولات 
فـــي  أراضٍ  لـــــــشـــــــراء  ــة  ــ ــنـ ــ ــايـ ــ ــهـ ــ ــــصـ الـ
مفاوضات  أيضاً  ويتتبع  البطيحة، 
حــول أمــاك أبناء الأمير عبد القادر 
كاشفاً عن خططٍ وجدت  الجزائري، 
لــتــأســيــس مــســتــعــمــرات يــهــوديــة في 
مناطق خاضعة للانتداب الفرنسي. 

المنطقة مفتاحاً  التي كانت ترى في 
للتوسع الزراعي. نتابع في التقارير 
والــضــغــوط،  المــفــاوضــات،  الفرنسية 
ومحاولات شراء الامتيازات، وصولًا 
إلــــى تـــدخـــل الــســلــطــات الــبــريــطــانــيــة 
نـــفـــســـهـــا لـــتـــســـهـــيـــل انـــتـــقـــالـــهـــا إلــــى 

المؤسسات الصهيونية.
غــيــر أن المــشــهــد الــــدرامــــيّ يــبــقــى ما 
يــعــيــد  الــــــحــــــوارث.  وادي  فــــي  ــــدث  حــ
الكتاب سرد واحدة من أكبر عمليات 
أراضيهم،  مــن  الفلسطينيين  اقــتــاع 
بــعــدمــا آلــــت المــلــكــيــة إلــــى الــصــنــدوق 
إثــر إجــراءات  اليهودي على  القومي 
بــبــيــع الأرض في  انــتــهــت  قــضــائــيــة 
المـــــزاد. بــعــد انــتــقــال المــلــكــيــة، صــدرت 
عاشوا  الذين  السكان  بإخلاء  أوامــر 
هـــنـــاك مــنــذ قــــــرون، قــبــل أن تــتــدخــل 
وتحرق  بالقوة،  البريطانية  القوات 

تــكــشــف الــوثــائــق أن فــرنــســا لـــم تكن 
دائـــمـــا عــلــى مـــوقـــف واحـــــد. فـــي حين 
حـــذر بــعــض المــســؤولــن مــن مخاطر 
الــتــوســع الــصــهــيــونــي، عــمــد آخـــرون 
ــة الــقــيــود الــتــي كــانــت تمنع  إلـــى إزالــ
في  والاستيطان  التملك  من  اليهود 
ســوريــا ولــبــنــان، فــي تــبــدل سياسي 

بالغ الدلالة.
م بــــدر الــحــاج  فـــي هــــذا المـــجـــلـــد، يـــقـــدِّ
رواية أخرى عن الحركة الصهيونية؛ 
يــــــبــــــرزهــــــا بـــــاعـــــتـــــبـــــارهـــــا مــــاكــــيــــنــــة 
مؤسساتية هائلة سبقت خصومها 
تكشف  الفرنسية  فالتقارير  بعقود. 
على  الحركة  بقدرة  واضحاً  إعجاباً 
الــتــنــظــيــم المــــركــــزي، وجــمــع الأمـــــوال، 
الصناديق  وإنشاء  الأدوار،  وتوزيع 
ــدام الـــخـــبـــراء  ــ ــقـ ــ ــتـ ــ الائــــتــــمــــانــــيــــة، واسـ
الــــزراعــــيــــن والاقــــتــــصــــاديــــن، وربــــط 
المال  بشبكات  الاستيطاني  النشاط 
ــات  ــ ــــولايـ ــيــــهــــودي فــــي أوروبـــــــــا والـ الــ
 عـــــن الاســــتــــفــــادة 

ً
ــــا ــــضـ ــدة، فـ ــ ــحـ ــ ــتـ ــ المـ

القصوى من المظلة البريطانية التي 
المشروع  يكن  لم  بلفور.  وفرها وعــد 
ــا  ــفــــويــــة، كـــــــان مـــشـــروعـ ــتــــحــــرك بــــعــ يــ
ــه عـــلـــى مـــدى  مــــدروســــا ومــخــطــطــا لــ
يعلمون  بأصحابه  إذ  عــدة،  سنوات 

ماذا يريدون وكيف يصلون إليه.
تــزداد  الوثائق   أهمية هــذه  

ّ
أن على 

ـــ مـــن داخــــل الأرشــيــف  ـــ عــنــدمــا تــنــقــل ـ
عن  دقيقة  صـــورة  ــــ  نفسه  الفرنسي 
ــر  ــ الــــخــــطــــاب الـــصـــهـــيـــونـــي فــــي أواخــ
عشرينيات القرن الماضي. فالمذكرات 
الـــتـــي رفــعــهــا حــايــيــم وايــــزمــــان إلــى 
ــات الانـــــــتـــــــداب الــــبــــريــــطــــانــــي،  ــطــ ــلــ ســ
ــارات  ــبــ ــخــ ــتــ ــلـــتـــهـــا أجـــــهـــــزة الاســ ــقـ ونـ
مت أرقاماً وإحصاءات  الفرنسية، قدَّ
وخـــطـــطـــا اقــــتــــصــــاديــــة مـــفـــصـــلـــة عــن 
في محاولة لإقناع  اليهوية  الهجرة 
الصهيوني  المــشــروع  بــأن  بريطانيا 

ــــى فــــلــــســــطــــن، بـــل  ــلـ ــ ــا عـ ــئــ ــبــ ــيـــــس عــ ــ لـ
مشروع تحديث واستثمار وتنمية. 
المهاجرين  عــدد   

ّ
أن الــوثــائــق  تكشف 

ــام 1925،  ــ عــ ــتــــة  بــــصــــورة لافــ ارتــــفــــع 
ــهــــجــــرة نــتــيــجــة  الــ قـــبـــل أن تـــتـــبـــاطـــأ 
الأزمــــة الاقــتــصــاديــة، وهـــو مــا كانت 
ــــات الـــصـــهـــيـــونـــيـــة تــســعــى  ــــسـ ــــؤسـ المـ
تكثيف  عــبــر  بــســرعــة  معالجته  إلـــى 

الاستيطان وتنظيم الموارد.

في الكواليس

 الأهــم من الأرقــام هو ما كان 
ّ
غير أن

يدور في الكواليس. بعد ثورة البراق 
بــريــطــانــيــا  ــــروع  ــام 1929، ومــــع شـ عــ
فــي تقييد الــهــجــرة الــيــهــوديــة، بــدأت 
ــارات الــفــرنــســيــة  ــبــ ــخــ ــتــ أجــــهــــزة الاســ
ترصد نقاشاً جديداً داخل الأوساط 
الــصــهــيــونــيــة. كـــان الـــســـؤال: مــــاذا لو 
غــلــقــت فــلــســطــن مــؤقــتــا؟ هـــل يمكن 

ُ
أ

ــل  ــى ســـــوريـــــا؟ وهـ ــ ــقـــل المـــــشـــــروع إلــ نـ
 مرحلياً للوطن 

ً
يصبح الفرات بديلا

القومي؟ تعاملت التقارير الفرنسية 
مــع هــذه الاحــتــمــالات بجدية كاملة، 
ــــالات صــحــافــيــة  ــقـ ــ مـ  

ّ
أن إلــــــى درجـــــــة 

أوروبــيــة تحدثت عن احتمال توجه 
استمرت  إذا  إلــى ســوريــا  الصهاينة 
الــقــيــود الــبــريــطــانــيــة، بــيــنــمــا حـــذرت 
صـــحـــف فـــرنـــســـيـــة مــــن أن مـــثـــل هـــذا 
المـــشـــروع لـــن يــمــر مـــن دون مــقــاومــة 

دموية من السوريين.

لم تبدُ هذه المخاوف مجرد تكهنات 
صــــحــــافــــيــــة. فــــــي الــــــوثــــــائــــــق، يـــبـــرز 
ــبــــدو الــــيــــوم أقــــرب  ــكــــاد يــ مــــشــــروع يــ
إلــى روايـــة سياسية منه إلــى وثيقة 
رســـمـــيـــة؛ إذ يــقــتــرح جـــوزيـــف تــوتــل 
ــرف بــــرأســــمــــال نــصــف  ــاء مــــصــ ــ ــشـ ــ إنـ
مليون دولار يتولى شــراء الأراضــي 
وتوزيعها على المستعمرين اليهود، 
ــقــــروض لـــهـــم، والإشــــــراف  وتـــأمـــن الــ
عــلــى اســتــقــدامــهــم وتــوطــيــنــهــم، بما 
الــبــاب أمــام إقــامــة مستعمرات  يفتح 
ــدا المــشــروع  ــرات. بـ ــفـ يــهــوديــة عــلــى الـ
أكـــبـــر مـــن فـــكـــرة زراعـــيـــة وأقـــــرب إلــى 
بنية مالية متكاملة تجعل المصرف 
ذراعــا للاستيطان، تماماً كما فعلت 
المؤسسات الصهيونية في فلسطين.
ــة تـــحـــديـــداً، تتجلى  ــزاويــ ــذه الــ مـــن هــ
ــدر الـــحـــاج  ــ ــاب. يـــتـــيـــح بــ ــتــ ــكــ قـــيـــمـــة الــ
فــي مــجــلــده الــثــالــث لــلــقــارئ أن يــرى 
الأوروبــيــة  الاستعمارية  كانت  كيف 
والــصــهــيــونــيــة تــتــقــاطــعــان أحــيــانــا، 
وتختلفان أحياناً أخرى. فرنسا التي 
كانت تنافس بريطانيا على النفوذ 
ــم تـــكـــن تــنــظــر دائـــمـــا  ــــرق، لــ ــــشـ ــي المـ فــ
بــعــن الـــرضـــا إلــــى تـــوســـع المـــشـــروع 
انتدابها،  مناطق  داخــل  الصهيوني 
ــم تــتــردد  لــكــنــهــا فـــي الـــوقـــت نــفــســه لـ
في دراســة مشاريعه ومراقبتها، بل 
القانونية  العقبات  بعض  إزالـــة  فــي 
ــتـــضـــت مـــصـــالـــحـــهـــا ذلــــك.  ــا اقـ ــنـــدمـ عـ
وهــكــذا تــتــحــول الــوثــائــق مــع الــحــاج 
ــيّ لــتــشــابــك المــصــالــح  ــ ــــى ســـجـــل حـ إلـ
 
ً
الاستعمارية أكثر من كونها سجلا

لمواجهة بسيطة بين معسكرين.

الجديد في هذا الكتاب

»الوثائق  مــن  الثالث  المجلد  ينسف 
القراءة  الفرنسي«  للاحتلال  السرية 
الأخــــاقــــيــــة المــبــســطــة الـــتـــي تــخــتــزل 
مسألة قيام إسرائيل في فكرة »بيع 
الأراضـــــــي« ويــعــيــدهــا إلــــى ســيــاقــهــا 
ــبـــكـــة مـــــن المـــــصـــــارف،  ــقـــي: شـ ــيـ ــقـ ــحـ الـ
والانتدابات،  والقوانين،  والشركات، 
والــضــغــوط الــســيــاســيــة، والــوســطــاء 
ــل الــــــدولــــــي  ــ ــويــ ــ ــمــ ــ ــتــ ــ المـــــحـــــلـــــيـــــن، والــ
لة  بالإضافة إلى الإبادة الإثنية المموَّ
ــاء  ــر. جـ ــكـ ــعـــسـ مــــن بـــريـــطـــانـــيـــا فــــي الـ
كاملة  منظومة  كنتيجة  الاستيطان 
صممت بعناية بعدما استفادت من 
ثم  أولًا،  العثمانية  الإدارة  هشاشة 
مــن البنية الــقــانــونــيــة الــتــي أرســاهــا 
ــتـــدابـــان الــبــريــطــانــي والــفــرنــســي  الانـ

لاحقاً.
مـــا يــمــيــز بــــدر الـــحـــاج، فـــي الــنــهــايــة، 
الــتــاريــخ بوصفه ســرداً  أنــه لا يكتب 
للماضي، بل باعتباره كشفاً للآليات 
التي صنعت الحاضر. هذه الوثائق 
لا تعيد فقط قــراءة بدايات المشروع 
الــصــهــيــونــي، بــل تــعــيــد أيــضــا قـــراءة 
نــشــأة لــبــنــان الــكــبــيــر نــفــســه، وتــضــع 
 :

ً
 طويلا

ً
القارئ أمام سؤال ظل مؤجلا

ترسم حدودها،  المنطقة  كانت  كيف 
خرائطها  وتصاغ  أراضيها،  وتباع 
الجديدة، فيما كانت النخب المحلية 

غارقة في صراعاتها الضيقة؟
 
ً
ــتـــبـــاره عــمــا يـــقـــرأ هـــــذا المـــجـــلـــد بـــاعـ
يوسع ذاكرة المشرق. إنه يذكرنا بأن 
عــــام 1948،  تــبــدأ  لـــم  مــعــركــة الأرض 
ــل قـــبـــل ذلـــك  ــفـــور، بــ ــلـ ولا مــــع وعـــــد بـ
بسنوات طويلة، حين كانت الخرائط 
لا تزال ترسم، والأراضــي تسجل في 
دوائــــر الــطــابــو، بينما كـــان المــشــروع 
الــصــهــيــونــي يــتــحــرك بــصــبــر شــديــد، 
وثـــقـــة كـــبـــيـــرة، مـــن خــــال مــؤســســات 
كانت شديدة التيقن أن تراكم عملها 
ــرور الــــزمــــن، ســيــكــون في  ــ ــذا مـــع مـ هــ

النهاية، لصالحها.

بول مخلوف

 الـــحـــركـــة 
ّ
ــقــــاد راســـــــخ بـــــــأن ــتــ ثـــمـــة اعــ

الــصــهــيــونــيــة كـــحـــركـــة اســتــعــمــاريــة 
ــدأت فـــي فــلــســطــن وانـــتـــهـــت فــيــهــا.  ــ بـ
الــجــزء الثالث مــن »الــوثــائــق السرية 
لــاحــتــال الــفــرنــســي« لــلــبــاحــث بــدر 
ــة رأســــا  ــ ــروايــ ــ ــذه الــ ــ الــــحــــاج يـــقـــلـــب هــ
يخرجها  الــتــي  الأوراق  عــقــب.  عــلــى 
ــيـــف الــفــرنــســي لا تــتــحــدث  مـــن الأرشـ
عــن فلسطين وحــدهــا بــل عــن لبنان 
وســوريــا أيــضــا؛ عــن ســهــول الحولة 
الــــحــــوارث، وعــن  والــبــطــيــحــة ووادي 

الفرات.
 يحمل هذا الجزء عنواناً فرعياً في 
غاية الدلالة: »بيع الأراضي مشاريع 
الاســـتـــيـــطـــان الـــصـــهـــيـــونـــي، فــرنــســا 
ــة الـــصـــهـــيـــونـــيـــة، وشــــــؤون  ــركــ ــحــ والــ
يواصل  خلالها،  ومــن  الصهيونية« 

بـــدر الــحــاج مــقــاربــتــه الــتــي تـــرى في 
الانـــتـــداب الــفــرنــســي احــتــالًا مكتمل 
الوثائق حجم  عبر  كاشفاً،  الأركـــان، 
الإدارة  بــن  نــشــأت  الــتــي  التقاطعات 
في  الصهيوني  والمشروع  الفرنسية 

موازاة الدور البريطاني المعروف.
 الأهــم أنــه يزيح الــضــوء عن 

ّ
 على أن

شبكة كاملة من سماسرة الأراضي، 
ــوزراء، والمــصــرفــيــن،  ــ والمــحــامــن، والــ
ــد بـــعـــض أفــــرادهــــا  ــ ــاء، وجـ ــطــ ــوســ والــ
أنفسهم، عــن وعــي أو عــن جــهــل، في 
عرفه  استيطاني  مشروع  أكبر  قلب 
الــــشــــرق الـــحـــديـــث. مــــشــــروع لــــم يــكــن 
ما بالعقود، 

ّ
يتقدم بالسلاح وحده إن

الأمــوال،  الطابو، ورؤوس  وسجلات 
وثغرات القانون.

»الوثائق  المجلد من سلسة  هــذا  في 
الــســريــة لــاحــتــال الــفــرنــســي« يعيد 
ــاج رســــــم الـــخـــريـــطـــة الـــذهـــنـــيـــة  ــ ــحـ ــ الـ
ــارئ الــــعــــربــــي.  ــ ــقــ ــ ــا الــ ــ ــــادهـ ــتـ ــ الــــتــــي اعـ
ــر فــي  ــهــ ــة، كــــمــــا تــــظــ ــيــ ــونــ ــيــ ــهــ ــالــــصــ فــ
التقارير الفرنسية، لم تكن مشروعاً 
فــلــســطــيــنــيــا ضــيــقــا إنـــمـــا مــشــروعــا 
إقــلــيــمــيــا يــخــتــبــر كـــل فـــرصـــة ممكنة 
وكل  قانونية،  ثغرة  كل  ويبحث عن 
أزمـــة مــالــيــة، وكـــل مــالــك أرض يمكن 

لم يبدأ المشروع الصهيوني 

بالبندقية وحدها، بل بالعقود 

والمصارف وسجلات الطابو. يكشف 

الجزء الثالث من »الوثائق السرية 

للاحتلال الفرنسي«، مخططات 

امتدت من الحولة ووادي الحوارث 

إلى سوريا والفرات، وشبكة 

محامين ووسطاء وشركات 

لت الاستحواذ على الأرض 
ّ

سه

تحت مظلتي الانتدابين الفرنسي 

والبريطاني، قبل نكبة 1948 

بعقود طويلة كاملة

حرب السردية

وثيقة تعود إلى نهاية القرن 

التاسع عشر، تكشف أن تيودور 

هرتزل ناقش مع السفير الأميركي 

في إسطنبول إمكان إقامة 

مشروع استيطاني في بلاد 

الرافدين

الوثائق لا تعيد فقط قراءة بدايات 

المشروع الصهيوني، بل تعيد أيضاً 

قراءة نشأة لبنان الكبير نفسه

مستوطنون 

في فلسطين 

حوالي عام 

1930
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قصيدةوقفة

في نقد قصيدة عباس بيضون عن الجنوب

... القيامة!
ُ
حين يخذل الرثاء

كريم حداد

ــيــــســــت مـــشـــكـــلـــة قــــصــــيــــدة عـــبـــاس  لــ
بيضون في أنها حزينة. سيكون من 
السخف، بل من القسوة، أن نطلب من 
شاعر يرى الجنوب مهدّماً، والبيوت 
مفتوحة على هواء القصف، والقرى 
ــعـــراء، أن يــكــتــب نشيداً  عــاريــة فــي الـ
ع 

ّ
ع الأمـــل كما تــوز

ّ
مــرحــا، أو أن يـــوز

الــافــتــات فــي المــنــاســبــات الــرســمــيــة. 
الــجــنــوب لــيــس مــشــهــداً زخــرفــيــا. إنــه 
أرض الجرح المفتوح، وأرض البيوت 
هدم 

ُ
بنى ثم ت

ُ
التي تعرف معنى أن ت

ــبــنــى مــن جــديــد، وأرض الــنــاس 
ُ
ثــم ت

الـــذيـــن يــخــرجــون مـــن بــيــوتــهــم وفــي 
حلوقهم أســمــاء الــقــرى، ثــم يعودون 

وفي أقدامهم غبار الطريق نفسه.
لـــكـــن المــــأخــــذ عـــلـــى الـــقـــصـــيـــدة لــيــس 
أنها كادت  المأخذ  الخراب.  أنها رأت 
ليست  نهائياً.  قـــدراً  الــخــراب  تجعل 
المشكلة فــي الــرثــاء، بــل فــي أن الرثاء 
الـــذات:  أبـــدي على  إلــى حكم  يتحول 
أن توجد بلا حياة، أن تكون الصورة 

البيت  الجسد، وأن يكون  مــن   
ً
بــديــا

قبراً لا وعد عودة، وأن تكون السماء 
خــطــراً لا أفــقــا، وأن يــصــيــر الــجــنــوب 
»آخــر يــوم« لا اليوم الــذي يليه. هنا 
لا يعود الشعر شاهداً على الفاجعة 
فحسب، بل يصبح، من حيث يدري 
أو لا يدري، طرفاً في تثبيت الهزيمة.

حين يتحول الخراب إلى فلسفة 

استسلام

كل الأمم التي عبرت الحروب عرفت 
هـــذا الـــســـؤال: مـــاذا نفعل بــالــخــراب؟ 
هــل نــتــركــه يــتــحــول إلـــى ديـــن جــديــد، 
أم نجعله مادة قيام؟ لندن الخارجة 
تكن  لــم  الثانية  العالمية  الــحــرب  مــن 
ــنـــة مـــنـــتـــصـــرة بــمــعــنــى الــــراحــــة  مـــديـ
والـــــــوفـــــــرة. كــــانــــت مـــديـــنـــة مـــهـــدمـــة، 
ــرائـــق، مــثــقــلــة بـــآثـــار  ــالـــحـ مــثــقــوبــة بـ
القصف، وقد سجّلت خرائط أضرار 
القصف فــي لــنــدن دمـــاراً واســعــا في 
البيئة العمرانية خلال سنوات 1940 
ــــ 1945. ومــع ذلــك لــم تقل المــديــنــة إن 
وجــودهــا صــار بــا حــيــاة. لــم تجعل 

الحفرة تعريفها الأخير. بدأت إعادة 
ــار الــحــقــيــقــي لا  ــتـــصـ الـــبـــنـــاء لأن الانـ
يـــكـــون فــقــط فـــي إســـكـــات المـــدفـــع، بل 
فــي رفــض أن يتحول أثــر المــدفــع إلى 

فلسفة استسلام.

ليست  الــذاكــرة  الحرب:  شعراء 

مقبرة

هنا يفيد أن نسأل: ماذا فعل شعراء 
الحروب الكبرى؟ هل كان رينيه شار 
ــان شــار  ــا فـــقـــط؟ الــــجــــواب: لا. كــ ــيـ راثـ
شــاعــراً ومــقــاومــا فــي آن. انــخــرط في 
ــد الاحـــتـــال  المـــقـــاومـــة الــفــرنــســيــة ضـ
ــــرف فـــي الــعــمــل الــســري  ــازي، وعُــ ــنــ الــ
باسم »الكابتن ألكسندر«، وارتبطت 
هـــيـــبـــنـــوس«  »أوراق  ــــي  فـ كـــتـــابـــاتـــه 
ــقــــاومــــة وســــنــــوات  بــتــجــربــتــه فــــي المــ
الحرب. وقــد لاحظت دراســات حوله 
الـــــذاكـــــرة  تـــجـــمـــع  الأوراق  هــــــذه  أن 
الحرية  من  بأمل مستقبل  الصادمة 
والحوار الإنساني. أي إن شار لم يرَ 
الشعر مخزناً للندبة فقط، بل جعله 
 من أشكال الصمود الأخلاقي.

ً
شكلا

ــار يـــعـــرف الـــظـــام أكـــثـــر مما  ــان شــ كــ
الــصــالــونــات. لكنه لم  يعرفه شــعــراء 
يسمح للظلام بأن ينتصر في اللغة. 
لم يكن شاعراً يرمّم الخراب بالإنكار، 
بــل كــان يضع فــي قلب الــخــراب نــواة 
ــرار. لـــذلـــك تـــبـــدو تــجــربــتــه نقيضاً  ــ قــ
لــفــكــرة »أن تــوجــد بـــا حـــيـــاة«. عند 
شـــار، الــوجــود تحت الاحــتــال ليس 
حياة منقوصة إلــى الأبــد؛ إنــه حياة 
ــيـــاة تـــقـــاوم  ــددة، نـــعـــم، لــكــنــهــا حـ ــهــ مــ
عنده  الــرثــاء  اكتمالها.  تستعيد  كي 
لا يــلــغــي الــفــعــل. والــــذاكــــرة لا تــكــون 

مقبرة، بل ذخيرة.
ــر نفسه نــجــده عــنــد بـــول إيــلــوار  الأمـ
في قصيدة »حرية«. كتبت القصيدة 
في زمــن الاحــتــال الــنــازي، وتحولت 
لـــقـــيـــت نسخ 

ُ
ــاوم، بـــل أ ــقــ إلــــى نـــص مــ

ــلــــة مــن  ــا المــــحــــتــ ــســ ــرنــ مـــنـــهـــا فــــــــوق فــ
لــم تكن القصيدة  الــحــلــفــاء.  طــائــرات 
 فــي 

ً
بـــنـــدقـــيـــة، لــكــنــهــا صـــــــارت فــــعــــا

إيــلــوار: نحن  يقل  لــم  المعنى.  معركة 
صور ميتة في ألبوم الاحتلال. قال، 
بــاخــتــزال عــبــارتــه الــشــهــيــرة، إن اسم 

ليست  هنا  والكتابة  يُكتب.  الحرية 
تــرفــا، بــل فعل اســتــعــادة: حــن يحتل 
الاســم  الشاعر  يكتب  الأرض،  الــعــدو 

الذي يريد الاحتلال محوه.

بين الندبة والقيامة

هذه هي المسافة الفاصلة بين الندبة 
ربنا. 

ُ
لقد ض تقول:  الندبة  والقيامة. 

ختصر 
ُ
القيامة تقول: نعم، لكننا لم ن

ــة. الـــنـــدبـــة تــحــفــظ الألــــم.  فـــي الـــضـــربـ
الــقــيــامــة تــمــنــع الألـــــم مـــن أن يصير 
سيداً مطلقاً على الزمن. وحين نقرأ 
ــيـــضـــون، نـــحـــس أن الألــــم  قـــصـــيـــدة بـ
قــد أصــبــح سيد الــزمــن كــلــه: الماضي 
المستقبل  الحاضر صـــراخ،  أنــقــاض، 
انــغــاق. لا نافذة تفتح إلا لتقول إن 
النوافذ لم تعد عيوننا. لا بيت يعود 
إلا ليؤكد أنه مات. لا صورة تظهر إلا 
لتقول إن الحياة غــادرت أصحابها. 
كأن القصيدة لا تجد في الجنوب إلا 

 على استحالة النهوض.
ً
دليلا

لــكــن الــجــنــوب، تــاريــخــيــا ووجــدانــيــا، 
ة. الجنوب ليس  لا يقبل هــذه الــقــراء

أرض  هـــو  ــا.  ــدهــ الـــضـــربـــة وحــ أرض 
ــــودة، وإعـــــادة  ــعـ ــ الـــــــردّ، والـــصـــبـــر، والـ
البيت ولو فوق حجر مكسور.  بناء 
الــــجــــنــــوب لا يـــنـــكـــر المــــــــوت، لـــكـــنـــه لا 
ــمــه حــق تــعــريــف الــحــيــاة. وهــذا 

ّ
يــســل

القصيدة  الاعــتــراض على  ما يجعل 
ــا أخـــاقـــيـــا قـــبـــل أن يــكــون  ــتــــراضــ اعــ
الجنوب  يُكتب  أن  يجوز  لا  جمالياً. 
لق للمرثية فقط. لا يجوز أن 

ُ
كأنه خ

القرى في كونها كلمات بلا  ختزل 
ُ
ت

أصــــــوات. فــالــقــرى لــهــا أصــــــوات: في 
الــعــائــات، في  اللهجات، فــي أســمــاء 
النداءات، في مواسم التين والزيتون، 
الأبــواب،  الواقفات على  الأمهات  في 
في العائدين الذين يعرفون الطريق 

ولو مُحيت معالمه.

 رخيصاً
ً
الرجاء ليس تفاؤلا

التفاؤل  رخيصاً.  تفاؤلًا  هذا  وليس 
الرخيص هو أن نغطي الركام بوردة 
كــاذبــة. أمــا الــرجــاء، فهو شــيء آخــر: 
الرجاء أن ترى الركام وتعرف مع ذلك 
أن الإنــســان أقــدم مــن الــهــدم. محمود 
درويش، في »حالة حصار«، لم يكن 
يكتب من شرفة آمنة. كان يكتب في 
ومع   .2002 سنة  المحاصرة  الله  رام 
ذلــك قــال المعنى الأكــثــر كثافة: نفعل 
مــا يفعل الــســجــنــاء والــعــاطــلــون عن 
العمل: نربي الأمل. لم يكن هذا إنكاراً 
للحصار، بل تعريفاً آخر للمحاصر: 
ــن فــقــد  ــو مــ لـــيـــس الــــــذي يُــــحــــاصَــــر هــ
العالم، بل من يــزرع الأمــل في المكان 

الذي أراده العدو بلا أفق.
نـــاظـــم حــكــمــت أيـــضـــا عــــرف الــســجــن 
لكنه  السياسية.  والــهــزيــمــة  والــنــفــي 
في  نفسه.  بقايا  الإنــســان  يجعل  لــم 
شــعــره تــتــحــول الــحــيــاة إلـــى واجـــب، 
ــــي عــبــارتــه  ــادث عــــابــــر. وفـ ــ ــــى حــ لا إلـ
ــرة  ــيــــش »كـــشـــجـ ــعــ ــيــــرة عـــــن الــ ــهــ الــــشــ
منفردة وحرة« و»كغابة في أخوّة«، 
بــل نجد  إنــكــاراً للاضطهاد،  لا نجد 

ســـيـــاســـة كـــامـــلـــة لـــلـــرجـــاء: أن يــكــون 
الفرد حراً، وأن تكون الجماعة غابة 
سُمّي حكمت، بحق،  لهذا  لا قطيعاً. 
شاعر الأمل، لا لأنه لم يعرف العذاب، 
بل لأنه رفض أن يجعل العذاب إلهاً.

من دم الحرب إلى إمكان البداية

ــرودا، حــــن واجــــه  ــ ــيــ ــ ــلـــو نــ ــابـ ــتـــى بـ حـ
ــيـــة، خـــرج  ــانـ ــبـ الــــحــــرب الأهـــلـــيـــة الإسـ
التأملي إلى شعر مقاوم.  من شعره 
كتب »إسبانيا في القلب«، وارتبطت 
قـــصـــائـــده بـــالـــحـــرب وبــــالــــدفــــاع عــن 
ــة. لــــم تــكــن  ــيــ ــانــ ــبــ ــة الإســ ــهـــوريـ ــمـ الـــجـ
ــــط، بــل  ــقـ ــ ــــدم فـ ــلـ ــ  لـ

ً
ــــا ــــجـ قـــصـــيـــدتـــه سـ

محاولة لإعطاء الدم معنى سياسياً 
من  يخرج  الــذي  والشعر  وإنسانياً. 
الــحــرب لا يــكــون عظيماً لأنــه يصف 
ــده، بـــل لأنـــه يـــســـأل: من  ــ الـــخـــراب وحـ
صــنــع الـــخـــراب؟ ومـــن يــقــاومــه؟ ومــن 

سيبني بعده؟
أما ت. س. إليوت في »ليتل غيدنغ«، 
المــكــتــوبــة فـــي أفــــق الـــحـــرب الــعــالمــيــة 
صيغة  فيقترح  وحــرائــقــهــا،  الثانية 
أخــــــــرى: الـــنـــهـــايـــة قــــد تــــكــــون بــــدايــــة. 
ــــي نــهــايــتــي  فــــي عـــبـــارتـــه المــكــثــفــة »فـ
بدايتي«، لا نقرأ عــزاءً دينياً مجرداً، 
بـــل تـــصـــوراً لــزمــن لا يــغــلــقــه الـــدمـــار. 
النار لا تبقى ناراً فقط، بل يمكن أن 

تعبر إلى وردة. وهذا لا يعني أن كل 
خراب يولد خلاصه آلياً، بل يعني أن 
إذا  للتاريخ  أميناً  يكون  لا  الإنــســان 
رأى النهاية وحدها ولم يرَ ما يمكن 

أن يبدأ منها.
لهذا يبدو نص بيضون، على جماله 
ــود، وكــأنــه يــخــاف الــقــيــامــة. إنه  الأســ
باللحم  يثق  مما  أكثر  بالندبة  يثق 
بالصورة  يثق  حــولــهــا.  ينبت  الـــذي 
أكثر من الوجه الحي، وبالحجر أكثر 
وبالصراخ  ستحمله،  التي  اليد  مــن 
ــتـــخـــرج  أكـــــثـــــر مــــــن الــــلــــغــــة الـــــتـــــي سـ
بــعــد الــــصــــراخ. كــــأن كـــل خـــطـــاب عن 
الــنــهــوض عــنــده مــشــبــوه، وكـــل وعــد 
ــة، وكــــل كــام  ــاذبــ ــعـــودة بـــاغـــة كــ ــالـ بـ
الهزيمة.  الانتصار احتيال على  عن 
الــشــعــر مــحــق حين  فـــي أن  ولا شـــك 
نعم،  الجوفاء.  الشعارات  من  يرتاب 
هــنــاك خــطــاب ســيــاســي يــســرق الـــدم 
يريد  زينة. وهناك من  إلــى  ويحوّله 
أن يــضــع فـــوق الـــخـــراب لافــتــة نصر 
قبل أن يجمع أسماء الضحايا. لكن 
مــقــاومــة الابـــتـــذال لا تــكــون بــالــوقــوع 
في نقيضه: أي بتحويل الهزيمة إلى 

حقيقة مطلقة.

زائف  نصر  بين  المقاوم  الرجاء 

وهزيمة مطلقة

بين النصر الزائف والهزيمة المطلقة 
الرجاء  منطقة  ثالثة:  منطقة  توجد 
المــقــاوم. هــذا الــرجــاء لا يقول إننا لم 
الـــخـــســـارة ليست  إن  يـــقـــول  نــخــســر. 
آخـــر أســمــائــنــا. لا يــقــول إن الــبــيــوت 
ــدم. يــــقــــول إن الـــبـــيـــت لــيــس  ــ ــهــ ــ ــ

ُ
ــم ت ــ لـ

حجارته وحدها. لا يقول إن القتلى 
إنهم لا  سيعودون كما كانوا. يقول 
الرجاء  حياة.  بلا  لنصير  يتركوننا 
ليس كذبة على الموتى، بل وفاء لهم، 
إلــى عــدم نهائي  لأن تحويل موتهم 

هو الهزيمة الثانية.
الــقــصــيــدة الــكــبــيــرة عـــن الــجــنــوب لا 
لكنها  غبياً،  نشيداً  تكون  أن  يجوز 
لا يـــجـــوز أيـــضـــا أن تـــكـــون اســتــقــالــة 
كونية. الجنوب لا يحتاج إلى شاعر 
كذلك  يحتاج  لا  لكنه  كذباً،  يطمئنه 
إلى شاعر يدفنه في الفلسفة. يحتاج 
إلــى شعر يــرى الــدم ولا ينسى اليد. 
ــاء. يرى 

ّ
يــرى الــركــام ولا ينسى الــبــن

يرى  صاحبها.  ينسى  ولا  الــصــورة 
البيت،  أن  ينسى  مــهــدمــا ولا  الــبــيــت 
فــي بـــادنـــا، يــبــدأ أحــيــانــا مــن عتبة، 
من مفتاح، من شجرة، من اســم، من 
طريق يعرفه الجسد ولــو غــاب عنه 

الإسفلت.
إن أجمل ما في قصيدة بيضون أنها 
تــســمــع صـــــراخ الـــحـــجـــر. وأخـــطـــر ما 
فيها أنها تكاد لا تسمع غيره. تسمع 
الدوي، لكنها لا تسمع المطارق التي 
الــــدوي. تسمع سقوط  ســتــأتــي بــعــد 
ــفـــال  الـــســـقـــف، لــكــنــهــا لا تــســمــع الأطـ
الــذيــن ســيــكــبــرون تــحــت ســقــف آخــر. 
تــســمــع الــبــيــوت وهـــي تــأكــل نفسها، 
لكنها لا تسمع الأرض وهــي تحفظ 
مـــوضـــع الــبــيــت. ومــــن هــنــا يــجــب أن 
ــاء، لــكــن لا  نـــقـــول: نـــعـــم، اكــتــبــوا الــــرثــ
تجعلوه وطــنــا. اكــتــبــوا الــنــدبــة، لكن 
اكتبوا  للروح.  لا تجعلوها دستوراً 
آخر يوم، لكن اتركوا في آخر السطر 

مكاناً لليوم التالي.
فــالــجــنــوب لــيــس آخـــر بــلــد. الــجــنــوب 
ــن آخـــــــره. ولـــيـــس آخـــر  بـــلـــد يـــعـــود مــ
جـــرعـــة. إنـــه مـــاء مــخــبــأ فـــي الــصــخــر. 
وليس آخر يوم. إنه ذلك الفجر الذي 
، لــكــنــه حـــن يـــأتـــي لا 

ً
يــتــأخــر طـــويـــا

يعتذر من الليل؛ يزيحه.

ار *
ّ

محمود نص

في شقراء
 الحُبُّ يدور على حاراتِ البلدةِ

َ
كان

 بشريّون افترشوا الإسفلتَ بأولِ يوميِن 
ٌ
وملائكة

 سماء
َ

افترشوا الأرض

ى فيهم كان رسولًا صدّيقاً وولياً
ً
 فت

ُّ
كل

 الأسماء
ُ

لكن تختلف

 البلدةِ قسراً
َ
ازحةِ من

ّ
 عوائلنا الن

ُ
رسول

 لم يخذل
ٌ

صدّيق
ووليٌّ لدمِ الأبناء

في شقراءَ تراهم عند الصّبحِ
ائتزروا الأرواحَ

وهاموا
اء

ّ
 وض

ً
 وجوهِهِمُ البدريّة كانت قنديلا

ُّ
كل

ه بمسجدِها
ُ
وبساحتِها صوتُ أذانِ الفجر اختنقت عبرت

والصّلواتُ الخمسُ بكت تلك الأرزاء

وبـ »زيتونتِها الفرّيسةِ« تختلط الأصوات
ت للماشين بُعيد الصّبحِ إلى الجبهةِ

ّ
حتا« غن

ّ
صوتُ الأمواتِ بـ »تربتِها الت

وغناءُ الأمواتِ حَداء

صوتُ الغاراتِ بـ »بركتِها«
 جوانبِها الأخرى

ّ
وعلى كل

سبيحِ على »شارعِها العامّ«
ّ
صوتُ الت

 بيوتِ البلدةِ كانت تسبيحاً وخيام
ُّ

كل
ت من جنبِ »حسينيّتها الكبرى«  من أرواحٍ مُدَّ

ُ
ومضائف

ى آخرِ دارٍ كانت تحيي عاشوراء
ّ
حت

في شقراء
 حزيناً

ُ
كان الخوف

 ملائكةِ الأرضِ عزاء
َ
 لهُ بين

َ
لم يلق

 صغاراً وكباراً فيها
َ
كتبَ القدّيسون

هُمُ الأخرى أسماءَ
وصورَهم رسمَت أشلاءً في أشلاء

 في وجهِ أبٍ أو أمٍ أو زوجٍ أو ولدٍ ماء
َ

كي لا يُهرق

في شقراء
هداء

ّ
 اللهِ بعشقِ من اكتحلوا وارتحلوا فوق الش

ُّ
رُفعَت كف

* لبنان

شقـــــراء

ت الهزيمة؟ تقارن هذه القراءة 
ّ
مة، هل يشهد على الفاجعة أم يثب

ّ
حصر الشعر الجنوب في الركام والصراخ والبيوت المهد

َ
حين ي

 أن الجنوب ليس أرض 
ً

بين الرثاء الذي يجعل الخراب قدراً نهائياً، وشعر المقاومة الذي يحفظ الألم من دون الاستسلام له، مؤكدة

الضربة وحدها، بل أرض العودة والبناء والرجاء المقاوم أيضاً ودائماً

أجمل ما في قصيدة 

بيضون أنها تسمع 

صراخ الحجر، وأخطر 

ما فيها أنها تكاد لا 

تسمع غيره
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فوز الفارس

للكاتبة  ــديـــن(  ــرافـ الـ )دار  الـــســـايـــح«  »بــنــت  روايـــــة  تــنــتــمــي 
والـــروائـــيـــة الــســعــوديــة فـــوز الـــفـــارس، إلـــى أدب الــتــشــويــق 
الاجتماعي والنفسي القائم على تفكيك أسرار المجتمعات 
الفتاة  الرواية حول عائشة، تلك  المغلقة. وتتمحور أحداث 
ــــدت بـــا نــســب فـــي قــريــة ريــفــيــة تــخــاف مــواجــهــة  الــتــي وُلـ
قــبــل أصــحــابــهــا، لتكبر  الحقيقة وتــعــتــاد دفـــن أســـرارهـــا 
 لـــقـــب »بــــنــــت الـــســـايـــح« 

ً
ــة ــ ــل ــامــ حــ

ــة مــجــتــمــعــيــة تــصــفــهــا  ــ ــمـ ــ ووصـ
بــن  ــابـــت  نـ مـــجـــرد »زرع  بـــأنـــهـــا 
الشقوق«. وفي فضاء يغيب فيه 
ــدافــئ، ويتحكم  الأمـــان والــبــيــت ال
فــيــه الــخــوف والـــعـــار وحــســابــات 
عائشة  تضطر  المــعــقــدة،  العائلة 
إلــى خــوض رحلة هــروب تظنها 
تدعى  شخصية  رفقة  خلاصاً، 
إلى  الرحلة  هــذه  لتتحول  ســعــد، 
العائلية  الحقائق  مــع  مــطــاردة خــطــرة ومــواجــهــة شــرســة 
لعت 

ُ
المدفونة. تقدم الرواية نصاً درامياً مكثفاً عن امرأة اقت

من جذورها ومضت تبحث عن هويتها واسمها الحقيقي 
في بيئة قاسية لا ترحم الغرباء، ولا تغفر أبداً لمن يجرؤ 

على كشف »نسب الخطيئة« وتعرية زيف المجتمع.

المتوكل طه

والتغريب  العدمية  آليات  والاحــتــال:  »الثقافة  كتاب  يُقدّم 
للمؤلف  المتوسط(  ثقافات  دراســات  )مركز  والاســتــاب« 
عميقاً  ونقدياً  فكرياً  تشريحاً  طــه،  المتوكل  الفلسطيني 
ــثــقــافــة الــعــربــيــة  لـــواقـــع الـــوعـــي وال
والفلسطينية تحت وطأة الهيمنة 
والاحتلال. يستهل الكاتب طرحه 
النهضوي  للمشروع  لاذع  بنقد 
العربي في القرن الماضي، معتبراً 
تــحــقــيــق تطلعاته  فـــي  أنــــه فــشــل 
الأساسية كالحرية والديمقراطية 
والعيش الكريم، مما ترك الأرض 
ــــالات  ــتـ ــ ــة لاحـ ــ ــرضـ ــ ــة عـ ــيــ ــ ــرب ــعــ ــ ال
ــوار  ــ ــا يُـــســـمـــى »حـ ــم مــ ــ بــغــيــضــة. كـــمـــا يــفــكــك المــــؤلــــف وهـ
الحضارات«، مؤكداً أنه شعار زائف يفتقد شروط الندية 
والمــســاواة، حيث يعمد القوي إلى إلغاء الضعيف وإعــادة 
إنتاجه وفق مقاسه. وفي المقابل، يبرز الكتاب خصوصية 
تميزها  فريدة  اكتسبت سمات  التي  الفلسطينية  الثقافة 
عن محيطها بفضل تفاعلها الحيّ مع بيئتها الزمكانية. 
ل هذه الثقافة الوطنية ضمير الشعب 

ّ
ويوضح كيف تشك

القنوات  آلياتها عبر الأجــيــال من خــال  وروحـــه، وتنتقل 
الرسمية كالتعليم والإعلام، والوسائل الشعبية كالفلكلور 

والشفاهيات، لتصهر الشخصية الفردية في بوتقة الهوية 
الوطنية، وتتحول الثقافة إلى أداة صمود ومقاومة صلبة 

ضد كل محاولات التغريب والاستلاب.

لويس ويلبرت

ــاذا نـــمـــوت: الــحــيــاة الــســريــة  ــ يــأتــي كــتــاب »كــيــف نــحــيــا ولمـ
الــبــريــطــانــي لــويــس ولــبــيــرت  لــلــبــاحــث  لــلــخــايــا« )2009( 
كجسرٍ  الصديقي(،  اللطيف  عبد  ترجمة  ــ  التكوين  )دار 
معرفي يربط بين عمق الأسئلة الفلسفية الوجودية ودقة 
الحديثة.  البيولوجية  التفسيرات 
ــورة  ــطــ ــــن أســ ــــف مـ ــؤلـ ــ يـــنـــطـــلـــق المـ
ليناقش  الــيــونــانــيــة  »تــيــثــونــوس« 
صـــراع الإنــســان الأزلــــي وشغفه 
الطبيعة  منطق  مقابل  بالخلود 
الصارم الذي يحكم جسده كأي 

كائن آخر.
ــــال تـــشـــريـــح »الـــحـــيـــاة  ــن خـ ــ  ومـ
الكتاب  يطرح  للخلايا«،  السرية 
البشرية:  تــؤرق  كبرى  أسئلة  عــن  وطبية  علمية  إجــابــات 
بهجتها  الأيــام  وتفقد  ولمــاذا نشيخ  الحياة؟  كيف نشأت 
كلما تقدمنا في العمر؟ وما الذي يحدث للوعي والجسد 

عند مفارقة الحياة؟ وهل الموت نهاية مطلقة أم استمرار 
مبطن للصيرورة؟ يمثل الكتاب صرخة فلسفية مصاغة 
وحتمية  البقاء  آلــيــات  تلخص  دقيقة،  بيولوجية  بوصفة 
ليعيد  الطبية،  وتطبيقاته  الأحــيــاء  علم  منظور  من  الفناء 
مؤكدًا  القصيرة،  الوجودية  رحلتنا  إلــى  نظرتنا  تعريف 
أن فهم الخلايا الدقيقة هو المفتاح الوحيد لاستيعاب سر 

الوجود الإنساني بأكمله.

محمد العكش

يــقــدم كــتــاب »مــيــخــائــيــل مــشــاقــة: بــن الــســيــرة والــتــاريــخ« 
ــة الــســيــاســات لــلــمــؤرخ  ــ )المـــركـــز الــعــربــي لــأبــحــاث ودراسـ
دراســة  العكش،  الــســوري محمد 
ــك الـــنـــص  ــكــ ــفــ نــــقــــديــــة رائــــــــــــدة تــ
على  »الجواب  الشهير  التاريخي 
اقتراح الأحباب« للمفكر والطبّيب 

اللبناني ميخائيل مشاقة(.
لا يــكــتــفــي المـــؤلـــف بــالــتــعــامــل مع 
مذكرات مشاقة كمرجع تاريخي 
تقليدي لرصد العصر العثماني 
المتأخر، بل يخضع النص لعملية 
تشريح ببليوغرافية دقيقة تكشف كيف طالت المخطوطة 

يد التحرير والحذف والإضافة عبر الأجيال لخدمة مآرب 
أهمية  تكمن  مــتــغــيــرة.  وســيــاقــات سياسية  أيــديــولــوجــيــة 
مشاقة  شهادة  على  الضوء  تسليط  في  الفكرية  الكتاب 
الفريدة بوصفه عاصر واشترك من الداخل في الأحداث 
 .1860 عــام  دمشق  ومــجــازر  الطائفية  والفتنة  العاصفة 
الفردية والتاريخ  الذاتية  السيرة  العمل باقتدار بين  يوازن 
العام لبلاد الشام والمشرق العربي، معتمداً منهجاً تفكيكياً 
يكشف كواليس صناعة الرواية التاريخية وتلاعب الرواة 
تاريخ  فــي  بــاحــث  لكل  أساسياً  مرجعاً  يجعله  مما  بــهــا، 

النزاعات الإقليمية والهوية الثقافية للمنطقة.

طارق بكاري

تتخذ رواية »أرشيف الظل الأسود« )دار الآداب( للكاتب 
ــكـــاري مـــن أدب الـــغـــمـــوض الــفــلــســفــي  ــارق بـ ــ المـــغـــربـــي طـ
والتاريخي المشوق فضاءً لها. تنطلق أحداثها من رحلة 
بــحــث شــخــصــيــة يــخــوضــهــا الــبــطــل »جــولــيــان مــوريــل« 
لاســتــكــشــاف جـــــذوره الــضــائــعــة بــعــدمــا ورث عـــن أمــه 
إفــريــقــيــا، ورســـائـــل، ومــخــطــوطــا قديماً  بالتبني خــاتــمــا 
»الــســمــارة«  واحـــة  على  ينفتح  البيولوجي  لــوالــده  يــعــود 
فــي مــطــلــع الــقــرن الــعــشــريــن. وســـرعـــان مــا ينقلب هــذا 
تتداخل  معقدة  ســوداويــة  متاهة  إلــى  الــعــادي  التحقيق 
الدامية  العبودية  الحب، وفجائع  الأساطير بسحر  فيها 

فــي قلب الــصــحــراء. ومــع توغله 
ــبــحــث، يــصــطــدم جــولــيــان  فـــي ال
اسم  وراء  يتخفى  غامض  بــأبٍ 
مستعار، ومنظمة سرية تسعى 
ــدة إلـــــى طـــمـــس »أرشـــيـــف  ــاهــ جــ
السواد«، ومغارة غريبة تفضي 
إلــــــى عــــالــــم آخــــــــر، مـــمـــا يـــحـــوّل 
الماضي إلى قوة مفترسة تلطخ 
الحقائق بالشك. وتقدم الرواية تشريحاً عميقاً لفصام 
مركب؛ فصام ذاتٍ تتشظى بين هويات وأنساب متعددة، 
وفــصــام تـــاريـــخٍ يــغــتــال الــزنــوجــة تـــارة بــالــســيــاط وتـــارة 
أمــام  الــبــاب مفتوحاً   

ً
تــاركــة أخـــرى بتزييف الأرشـــيـــف، 

تساؤل حــاد: هل ما يحدث هو مؤامرة حقيقية لإعدام 
الهوية السوداء، أم أنه مجرد هذيان عقل مريض يختلق 

حقيقته بنفسه؟

إيمان جبل

للكاتبة  المتوسط(  )منشورات  العليا«  »اليد  روايــة  تقدّم 
والشاعرة المصرية إيمان جبل، تجربة سردية مشحونة 
ــتـــاط بـــن الــحــلــم والــســيــنــمــا والـــواقـــع،  بــالالــتــبــاس والاخـ
أيّها يقود  الصعب تحديد  إلــى درجــة يصبح معها من 

الــروايــة من حكاية مخرجة  النص. تنطلق  الآخــر داخــل 
دفع إلى المنفى، حيث يتحول هذا المنفى إلى 

ُ
سينمائية ت

فضاء ذهني يعيد تشكيل الواقع بوصفه مادة للأحلام، 
قبل أن يُعاد تفكيكه وتوليفه في خمسة أفلام تنجزها 

البطلة. 
في هذا العالم المتشظي، يتداخل 
ــزي، والـــــذاتـــــي  ــرمـــ ــالـــ ــي بـــ ــنــ ــزمــ ــ ال
ــغـــدو الـــهـــويـــة  ــتـ ــاســـي، فـ ــيـ ــسـ ــالـ بـ
ــم،  ــ نــفــســهــا مـــوضـــع ســــــؤال دائـ
ــل حـــضـــور  ــ ــــي ظـ ــا فـ خــــصــــوصًــ
المــرأة  التمييز ضد  قضايا مثل 
ــة والــســلــطــة  ــ ــومـ ــ ــات الأمـ ــ ــاقـ ــ وعـ
ــنــفــســيــة. وتــكــشــف الــــروايــــة عـــن مــعــانــاة  الــجــســديــة وال
وذاكرتها  جسدها  بــن  البطلة  تعيشها  عميقة  داخلية 
القارئ  فهم  تقلب  انكشافات  إلــى   

ً
وصـــول وعلاقاتها، 

لشخصيتها وماضيها. وهكذا تتحول »اليد العليا« إلى 
نص يبحث في حدود الواقع حين يُعاد إنتاجه عبر الفن، 
وفــي هشاشة الإنــســان حــن يُــتــرك بــن ذاكـــرة الآخرين 

وأحلامه الخاصة.

حسن أوريد

روب« )هاشيت أنطوان/ نوفل( 
ّ

تدور أحداث رواية »الل

للكاتب المغربي حسن أوريد في المغرب خلال السنوات 
بنيس،  الـــروايـــة، محمد  بــطــل  الاســتــقــال.  الــتــي سبقت 
ــدى ســلــطــات الاســـتـــعـــمـــار الــفــرنــســي،  ــ يــعــمــل مــخــبــراً ل
الــذي يــرتــاده  ــف بمراقبة رواد كــابــاريــه »ســنــتــرا« 

َّ
ويُــكــل

ودينية  فكرية  تــيــارات  إلــى  ينتمون  وفنانون  مثقفون 
ــيـــة مـــتـــبـــايـــنـــة، لــكــنــهــم  ــيـــاسـ وسـ
يــجــتــمــعــون عــلــى مــوقــف واحـــد 
أن  غير  الاستعمار.  رفــض  هــو 
تدريجيًا  تتحول  المراقبة  مهمة 
ــة وزمـــنـــيـــة  ــ ــــوديـ إلـــــى رحـــلـــة وجـ
غريبة؛ ففي هذا الفضاء المفعم 
بــالــشــعــر والـــغـــنـــاء والــنــقــاشــات 
الـــــســـــيـــــاســـــيـــــة والــــفــــلــــســــفــــيــــة 
نفسه  البطل  يجد  والــســخــريــة، 
والخيال.  الواقع  وبــن  والمستقبل،  الماضي  بين   

ً
متنقل

ليصادف  أخــرى،  وأزمنة  عوالم  يكتشف  ما  وسرعان 
زوجته التي ظن أنها ماتت منذ سنوات، فإذا بها عجوز 
تواجهه بحقيقة مغايرة لما عرفه عنها. ومن خلال هذا 
الــتــشــابــك بــن الأزمـــنـــة والــوقــائــع، يــنــســج حــســن أوريـــد 
 ومضموناً، 

ً
لــغــة المــغــربــيــة  الــثــقــافــة  بـــروح  روايـــة تنبض 

والتخييل،  والــتــاريــخ  والــهــزل،  الجد  بــن  ببراعة  وتــمــزج 
والواقع والحلم.

لمحات

وليد صادق »يتكلم موتاً«

ك صناعة الطغاة
ّ

سلوى البنا تفك

 في كتابه الجديد »كيف تتكلم موتاً«، يقارب الفنان 

المفاهيمي اللبناني وليد صادق اللغة بوصفها جسداً يحتضر 

ويواصل الكلام، رافضاً الاختيار بين عربية يتآكل فضاؤها 

وفرنسية تقطع الصلة بالذاكرة. ومن عمشيت إلى مالارميه 

ل الكتاب الموت من نهاية صامتة إلى تمرين 
ّ

والطرس، يحو

لغوي على البقاء وقراءة ما محاه التاريخ من أثر

ل 
ّ

 باسم »ممالك الأحلام«، ويحو
ً
 يبيع أتباعه خلاصاً مؤجلا

ٌ
شيخ

القداسة إلى أداة للطاعة. من هذه العقدة، تقتحم سلوى 

ا في »تعويذة الشيخ المجذوب« تابوهات الدين حين يتاجر 
ّ
البن

به الكهنة، والسياسة حين يصنع الإعلام الطغاة، والمجتمع 

حين يقهر المرأة، ولا تتحاشى الرواية الجنس والفساد والرقابة، 

مستعينة بالرمز لتكشف كلفة التصريح العاري

ــقــــول فــــي إذاعــــــــة لــبــنــانــيــة  فـــرنـــكـــفـــونـــي يــ
ــتــه«. إجـــابـــة قد  إن الــعــربــيــة هـــي »لاتــيــنــيَّ
قراءة  أنها في  بيد  تبدو بريئة ظاهرياً، 
الــرأس.  صــادق، أشبه بطلقة في مؤخرة 
ماذا يعني أن تكون لغتك الأم مجرد لغة 
مــيــتــة أنــيــقــة، يــســتــخــدمــهــا الـــغـــرب كــــأداة 
بل  يــرد بغضب  لا  لكن صـــادق  معرفية؟ 
بتشريح بارد: »لاتينيّته الميتة هي لغتي 
المــوت   

ّ
أن يكشف صــادق  هكذا  العربية«. 

أو عــرضــا  لــيــس حــدثــا طبيعياً  الــلــغــوي 
جــانــبــيــا لــلــتــاريــخ. إنـــه جـــزء مــن اقــتــصــاد 
د داخــلــه هــويــة من  سياسي كــامــل تــتــحــدَّ
ــن يــتــولــى  ــرث الـــجـــثـــة، ومــ ــن يــ ــمـــوت، ومــ يـ
في  اللغة،  روايــتــهــا.  وصياغة  تحنيطها 
إنها  أداة تواصل،  أكثر من  السياق،  هــذا 
مــيــدان صــراع تتشكّل فيه عــاقــات القوة 
والهيمنة من خلال التعريفات الفلسفية 
الأنــيــقــة والمــفــاهــيــم الــتــي تــبــدو بريئة في 
ظاهرها فيما تضمر منطق السيطرة في 

جوهرها.
لكن صادق لا يكتفي بتشخيص المرض. 
ــا.  ــر إيـــامـ ــثـ ــى مـــنـــاطـــق أكـ ــ هــــو يــمــضــي إلـ
يستدعي رواية إلياس خوري »يالو« كما 
يستعيد لوحات عشاء عمواس، كنماذج 
القصة  فــي  الــحــوار.  مختبرية لاستحالة 
الإنجيلية، يسير تلميذان مع غريب إلى 
قــريــة عــمــواس ويــتــبــادلان الــكــام والــشــك 
والأسئلة. لكن ما إن يحضر اليقين حتى 
 الظهور 

ّ
يصمت الجميع. في العشاء، يحل

الإلــــهــــي ويـــطـــغـــى الـــصـــمـــت عـــلـــى الـــلـــغـــة. 
الكلام.  اليقين، يخبرنا صــادق، هو قاتل 
وعندما تظن العربية أنها انتصرت على 
الــســريــانــيــة الــتــي أنــجــبــتــهــا، فــهــي ليست 
محتفلة بولادة، بل مسرورة بموت أمها، 
المـــــوت يــشــرعــن مــلــكــيــتــهــا على   هــــذا 

ّ
لأن

العالم. هذا هو التشخيص الأقسى الذي 
يستنتجه وليد صادق: الوريث لا يحزن 
ث،  ث، بـــل يــحــتــفــل، لأن المــــــورِّ عــلــى المــــــــورِّ

بموته، يمنح الوريث شرعيته.

ث بلا شاطئ
ّ

 ملو
ٌ
اللغة بحر

يــمــضــي ولـــيـــد صـــــادق فـــي اســـتـــطـــراداتـــه 
فــــي كـــتـــابـــةٍ مــتــشــظــيــة تـــنـــســـاب وتــســيــل 
البصرية،  أعــمــالــه  مــع  الــحــال  مثلما هــي 
ليست  والشرذمة  والطلل  البياض  حيث 
ــق فــي  ــ ــرائـ ــ ــل طـ ــ مــــوضــــوعــــات فـــحـــســـب، بـ
التفكير. من أكثر مقاطع الكتاب شاعرية 
تــجــربــة غوصه  فــيــه  الــــذي يستعيد  ذلـــك 
فـــي مـــيـــاه عــمــشــيــت المـــلـــوثـــة. جــالــســا في 
اللغة ليست   

ّ
أن يــدرك  المياه حتى رقبته، 

ــمــا كتلة مـــاءٍ بــا قـــاع ولا 
ّ
 صلبة إن

ً
بــنــيــة

وتـــطـــرح الــــروايــــة الـــســـؤال الأزلــــــيّ الـــذي 
قوى  تنجح  كيف  العربي:  العقل  يُـــؤرق 
الاستبداد في تدجين الشعوب وإخماد 

لهيب التفكير والمساءلة؟
فالشيخ المجذوب هنا لا يحكم بالحديد 
والــنــار، بــل يــغــزل شباكه عبر أســطــورة 
يُــســمــيــهــا »مــمــالــك الأحـــــــام«. إنــــه يبيع 
 مــقــابــل طــاعــة 

ً
الـــنـــاس خـــاصـــا مـــؤجـــا

مُطلقة في الحاضر، وهو الأسلوب ذاته 
الــــذي وظــفــه تــجــار الــديــن عــبــر الــتــاريــخ 
ككهنة المــعــابــد والــكــنــائــس والــبــابــاوات 
الـــذيـــن يــمــلــكــون مــفــاتــيــح الـــجـــنـــان. لـــذا، 
 الرواية ترتكز إلى الرمز والمجاز 

ّ
نجد أن

أكثر من ارتكازها على الواقع الملموس. 

فــي الــبــدايــات والــنــهــائــيــات، حيث يلتقي 
الــحــي والمــحــتــضــر فـــي رقــصــة غــرامــيــة لا 
تنتج أطفالًا بل تنتج الماء الذي يغرق فيه 
الــكــام موتاً فعل  آن.  فــي  المتكلم ويسبح 
جسدي حميمي: أن تشق لسانك، أن تفلق 
كلامك تاركاً ندوباً عليه، وأن تتذوق طعم 

الموت في كل نطق.

 الطرس: الكتابة فوق ما يستحيل 

قوله

ــة. هــو يأخذ  كــتــابــة صــــادق لــيــســت عُـــذريـ
إلى  ويــحــوّلــه  لغوياً  الجسد مصنعاً  مــن 
اســتــعــارة. نــقــرأ عــن رجـــل فــي المستشفى 
وهو يحتضر لأنه مصاب بسرطان الرئة، 
م جسده كنص. طبيب  يــقــدِّ وليد صــادق 
ــد منهم  الـــزوجـــة، الابــــن، كــل واحـ الأورام، 
أحــد يستطيع  لا  لكن  نفسه،  النص  يقرأ 
ــرعـــب الـــكـــامـــن تــحــتــه. هنا  ــى الـ الـــنـــفـــاذ إلــ
الطرس.  الختامي:  يقدم صــادق مفهومه 
ليس الكتاب الممحو، بل فعل دائم لكتابة 
ــن الاســــتــــعــــارات فـــــوق الـــرعـــب  طـــبـــقـــات مــ
وفــــوق مـــا يــســتــحــيــل قـــولـــه. »هــــذا الــرعــب 
هــو... هذا الرعب هــو...«، محاولة تسمية 
أبــديــة فاشلة، لكنها ضــروريــة. »نــصٌّ إن 
لم يطرس يستعصي على الــقــراءة«. هذا 
جوهر الكلام موتاً: أن تنقش فوق صمت 
الموت طبقات من الكلام؛ الذاكرة، العناية، 
الرضاعة  كــريــم،  الآيـــس  كلثوم،  أم  أغنية 
السرية في زنزانة سجين. ليس لأن هذه 
الـــطـــبـــقـــات ســتــمــحــو الـــصـــمـــت، بــــل لأنــهــا 

ستجعله مقروءاً للحظة واحدة.
المـــتـــواضـــع للعناية  الــجــهــد  الـــطـــرس هـــو 
تتجه حتماً  التي  واللحم  الجلد  بتراص 
التي  العناية،  هــذه  التلاشي.  نقطة  نحو 
قد تبدو سخيفة أمــام السرطان، هي في 

عالم صادق فعل البقاء الوحيد الممكن.
»كيف تتكلم موتاً« ليس كتاباً عن الموت، 
أثــنــاء الحياة.  المـــوت  بــل هــو تمرين على 
هـــو الـــوجـــه المــعــتــم لمــقــولــة مــونــتــانــي »أن 
لا  تــمــوت«.  تتعلم كيف  أن  يعني  تعيش 
يقدم صــادق فــي نصه هــذا عــزاء لقارئه، 
ولا يــقــتــرح مــخــرجــا، بــل يــضــع بــن يديه 

أداة واحدة: أن تتعلم قراءة الممحو.
في زمن أصبح فيه الموت إعلاناً صحافياً 
 للغةٍ لا تفهمنا، 

ً
 رخيصة

ً
يومياً، وترجمة

ــمــنــا ولـــيـــد صـــــادق أنــــه لــكــي نعيش 
ّ
يــعــل

»يجب أن نتعلم كيف نتكلم موتاً« ليس 
بلغةٍ ميتةٍ تتوسّد المجد القديم، بل بلغةٍ 
طرَس فوق رعبها، وتسبح في مياهها 

ُ
ت

الملوثة، وتعرف أن كل كلمةٍ تلفظها هي 
 من 

ً
ــارة تــصــبــح فـــي الــنــهــايــة شـــكـــا خـــسـ

أشكال البقاء.

فــالــرمــزيــة وتـــيـــارهـــا يـــبـــدوان مــزعــجــن 
ــراً إلـــى  ــة نــــظــ ــيّـ ــربـ ــعـ ــالـ لـــبـــعـــض الـــــقـــــراء بـ
صــعــوبــة تــفــســيــرهــا وفــهــمــهــا، فــالــقــارئ 
ــي، لكن 

ّ
الــعــادي يـــراه جـــزءاً مــن خــيــال فــن

ــة والأدب  ــروايــ المـــدرســـة الـــرمـــزيـــة فـــي الــ
ــار  ــ ــكـ ــ ــدم لـــتـــمـــريـــر الأفـ ــ ــقــ ــ ــذ الــ ــنــ ولـــــــــدت مــ
السرد  ب 

ّ
وتجن والــوجــوديّــة،  الفلسفيّة 

المــبــاشــر. ومــن أبــرز الأمثلة روايـــة »حــيّ 
ــيــــل، ومـــلـــحـــمـــة  ــفــ بـــــن يــــقــــظــــان« لابـــــــن طــ
الــقــديــم، وأدب  الأدب  فـــي  »جــلــجــامــش« 

نجيب محفوظ في الأدب المعاصر.
ــا لم 

ّ
ــيّـــة ســلــوى الــبــن والـــافـــت أن الـــروائـ

فيه  تــدور  الــذي  البلد  طلق اسماً على 
ُ
ت

الأحـــــــداث، بـــل تـــركـــت الـــفـــضـــاء مــفــتــوحــا 
 الجغرافيا العربيّة، ربما تلافيًا 

ّ
على كل

الحرّة  بالكلمة  المتربّص  الرقيب  لمقص 
.

ّ
في المشرق العربي ككل

أين فلسطين؟

ا، ابنة فلسطين التي صقلت 
ّ
سلوى البن

بيروت  جامعات  في  الأكاديمي  وعيها 
المـــقـــاومـــة فـــي ســتــيــنــيّــات وســبــعــيــنــيّــات 
ــي، وشــــقــــت طـــريـــقـــهـــا مــن  ــ ــاضـ ــ الــــقــــرن المـ
دهاليز الصحافة إلى رحاب الأدب، تظل 
وفية للوجع الفلسطيني. فكما هي حال 
»القضية  تبقى  الفلسطينيين،  المبدعين 
الأم« هي البوصلة والمحور في أعمالها، 
حيث يمتزج البُعد الوطني بالإنساني، 
وتــلــتــقــي هــمــوم المــــرأة بــحــكــايــات النفي 

والاغتراب ومقاومة المحتل.
ــا المــكــتــبــة الــعــربــيــة 

ّ
مـــن هــنــا، أثــــرت الــبــن

بــإنــتــاج غــزيــر ومــتــنــوع يحاكي الهموم 
أبــرز مؤلفاتها: »عروس  الوطنية، ومن 
خــلــف الــنــهــر «، و »الآتــــي مــن المــســافــات 
«، و »مطر في صباح دافئ «، و»الوجه 
ــر«، و »الـــعـــامـــورة عــــروس الــلــيــل«،  ــ الآخــ
ــرأة  ــ و»حــــــذاء صـــاحـــب الـــســـعـــادة«، و»امــ
خارج الزمن« و»ست الحسن في ليلتها 
ــــل  ــاق نـــجـــمـــة« و»أصـ ــشــ الأخـــــيـــــرة«، و»عــ

الهوى نسمة«.

تيار قضى نحبه

ا في بيروت ولا تزال، 
ّ
عاشت سلوى البن

 وطنها في قلبها وعقلها. بيروت 
ً
حاملة

شــهــدت بــدايــاتــهــا ونــجــاحــاتــهــا، وفيها 
تطبع كلماتها بين دفتي كتاب، وتلتقي 
في  يجدون  الذين  وقرائها  بأصدقائها 
ــان تــيــار  ــــاذاً ومــــــرآة، وإن كــ حــروفــهــا مـ
الــرمــزيــة جـــزءاً مــن تــيــار »قــضــى نحبه«، 
 في هذا 

ً
ا لا تزال ترى أملا

ّ
وإن كانت البن

التيار بعد نهاية روايتها التي ينتصر 
فيها الخير على الشر.

بول مخلوف

»الــكــلــمــات تــبــقــى، الــكــتــابــات لا تــبــقــى« )جــاك 
لاكان، ترجمة شاكر لعيبي(

يــــرســــم الــــفــــنــــان المـــفـــاهـــيـــمـــي الـــلـــبـــنـــانـــي 
ولــيــد صـــادق فــي كتابه الــجــديــد خريطة 
المــســتــحــيــل الــــذي يــجــب اجــتــيــازه: سلطة 
أو  الكتابة  التخلي عن  اللغة، واستحالة 
اتسم  مهما  بالشفهيّ  عنها  الاستعاضة 

الأخير بالخلود أو بدا أكثر خلوداً. 
فـــي »كــيــف تــتــكــلــم مـــوتـــا« )»كـــيـــف تــــاء« ـــ 
الــــوردانــــي(، يختبر وليد  هــيــثــم  تــرجــمــة 
صادق إمكانية جعل اللغة تموت بشكل 
منتج. إنه يرفض الخيارين الكلاسيكيين 
يوماً  موتها  يُستكمل  بلغةٍ  الــكــام  مــعــا: 
بـــعـــد يــــــوم، كـــمـــا الـــعـــربـــيـــة الـــتـــي تــتــجــلــى 
هــشــاشــتــهــا فـــي انــطــفــاء فــضــائــهــا الــعــام 
أو  »السفير«؛  وآخــرهــا  وإقــفــال صحفها، 
الــفــرنــســيــة، لــغــة المستعمر،  الارتـــمـــاء فــي 
بما تنطوي عليه من قطيعة مع الذاكرة 
يقترح  الــحــدّيــن،  هــذيــن  وبــن  الجماعية. 
أن  القديمة:  خياراً ثالثاً أشبه بالكيمياء 
ــم مــوتــا، أي أن يــتــحــول فــعــل الــكــام 

ّ
نــتــكــل

نــفــســه إلــــى عــمــلــيــة تــحــويــل، تــغــدو فيها 
اللغة الجثة والمشرحة والمشرّح في آن.

ولــيــد صــــادق، عــضــو مجموعة »أطــلــس« 
الطليعية، ونحات الرصاص الذي يُذيب 
شــظــايــا الـــحـــرب لــيُــشــكّــل مــنــهــا كــائــنــاتٍ 
ــم مــوتــا« 

ّ
ــدّم فـــي »كـــيـــف تــتــكــل ــقـ طــيــفــيــة، يـ

ــة تـــشـــريـــحٍ مــفــتــوحــة حـــيـــث يــصــيــر  ــ ورشــ
عنه، مشرّحاً مشاركاً. هذا  رغماً  القارئ، 
الــذي يقع في منطقةٍ رماديةٍ بين  العمل، 
والسيرة  والــيــومــيــات،  الفلسفية،  المــقــالــة 
مختبراً  ينشئ  الثقافي،  والنقد  الذاتية، 
 لإعادة تعريف فعل الكلام في زمنٍ 

ً
كاملا

تــهــا وأصبحت  فــقــدت فــيــه الــكــلــمــات بــراء
أشــبــه بـــرصـــاص مــنــصــهــر فـــي جــســد من 

يتلقاها.
الكتاب كله يقوم على فكرة أن الموت ليس 
نهاية اللغة، بل شرطها الأول، وأن الكلام، 
فــي زمـــن الانــهــيــار الــلــبــنــانــي، لا يمكن أن 
يكون كلاماً حياً، بل يجب أن يكون كلاماً 
أنــه يتكلم فوق  يعرف أنــه جثة، ويــعــرف 
جثث أخــرى. هــذا هو الافــتــراض الجريء 
الــذي يبني عليه صــادق مشروعه. هو لا 
اختراع  )يحاول(  إنما  اللغة  بإنقاذ  يأبه 

طريقة للعيش داخلها وهي تحتضر.

موت اللغة واقتصاد الهيمنة

ــادع: فــيــلــســوف  ــ ــادق بــمــشــهــد خــ ــ يـــبـــدأ صـ

سلوى فاضل

ــقــــد روايـــــــــــة »تـــــعـــــويـــــذة الـــشـــيـــخ  ــقــــع نــ يــ
سلوى  الفلسطينة  للروائية  المــجــذوب« 
المــعــرفــة. هذه  فــي ســيــاق فضولية  ا 

ّ
البن

الــروايــة لا تبدو مجرد حكاية متخيّلة، 
بل هي مرآة حيّة لواقع نعيشه جميعاً. 
نــــص يـــنـــبـــض بـــــــروح دافــــئــــة وعــمــيــقــة، 
ــن الــجــفــاف  وبــتــعــبــيــر أدبــــــي يــبــتــعــد عــ

الأتوماتيكي والنشاف الآلي.
القطع  من  مئتين وخمس صفحات  في 
للفنان  لوحة  المتوسط، وبغلاف يحمل 
الأردنــــــــــي يــــوســــف الـــــصـــــرايـــــرة، تـــشـــرّع 
ا نوافذ 

ّ
الروائية الفلسطينية سلوى البن

نصها عــلــى عــوالــم مــوغــلــة فــي الــرمــزيــة 
والغرائبية في مولودها الأدبي الجديد 
»تعويذة الشيخ المجذوب« الصادر عن 
والنشر«.  للدراسات  العربية  »المؤسسة 
ـــا الـــطـــريـــق الـــســـهـــل، بــل 

ّ
ــم تــخــتــر الـــبـــن لــ

ــقــارب 
ُ
غـــاصـــت فـــي عــمــق الــفــانــتــازيــا لــت

قضايا دائــمــا مــا أثقلت كــاهــل الإنــســان 
الــعــربــي: مــن صــرخــة الــحــريــة، إلـــى قهر 
ــط 

ّ
ــرأة، إلـــى كــوالــيــس الــفــســاد والــتــســل ــ المـ

الــــتــــي تـــنـــخـــر جـــســـد المـــجـــتـــمـــع الـــعـــربـــي 
ســـواء المــشــرقــي أو المــغــاربــي. ومــا يلفت 
ــة  هــو بــعــض الــجــمــل الإبــاحــيــة فــي روايـ
الــراوي  إليها  التي غالباً ما يلجأ  ا 

ّ
البن

لــتــجــمــيــل نـــصـــه الـــجـــامـــد أحـــيـــانـــا، كــمــا 
ضيف الطبّاخة التوابل إلى طبختها، 

ُ
ت

ولإثــــــــارة فـــضـــول الــــقــــراء الــــعــــرب الـــذيـــن 
يــبــحــثــون عـــن المـــمـــنـــوعـــات فـــي الـــروايـــة 
والسينما والأدب والشعر والفن لشهوة 

)لغاية( في أنفسهم.
بداية، يشعر قارئ الرواية أنه أمام فيلم 
مـــركّـــب، فـــإذا بــه أمـــام كــتــابــة سينمائية 
تشبه أفلام المخرج المصري الكبير علي 

عبدالخالق.

ممالك وأحلام

تأخذنا الرواية هذه إلى فضاء مُتخيّل 
عــرشــه شخصية  على  تتربع  بــالــكــامــل، 
»الــشــيــخ المــــجــــذوب«. هـــذا الــشــيــخ ليس 
مـــجـــرد رجــــل ديــــن مــســلــم يـــرتـــدي ثــوب 
الـــوعـــظ، بـــل هـــو تــجــســيــد حـــيّ للسلطة 
ى عـــلـــى الـــخـــرافـــة 

ّ
ــذ ــغـ ــتـ ـــطـــلـــقـــة الـــتـــي تـ

ُ
الم

أذهاننا  إلى  عيد 
ُ
لت بالقداسة،  وتتستر 

العربيّة  والــروائــيّــة  الفنيّة  الأعــمــال  تلك 
التي تجرأت على تفكيك صنم التقديس 
الأعـــمـــى بــســخــريــة لا تــخــلــو مـــن مــــرارة، 
الــســوري  لــلــمــخــرج  كمسلسل »مـــولانـــا« 

سامر البرقاوي.

شـــاطـــئ. يــتــذكّــر صــديــقــه دانــيــيــل بـــرودو 
أي  »لــســانــا«  اللغة  أن يسمّي  مه 

ّ
الــذي عل

ثاً بالتاريخ والحروب لا  ، ملوَّ
ً
بحراً سائلا

يمكن السيطرة عليه. خلاصة صادق أنه 
لا »خلاص« لغوياً. لا شاطئ تصل إليه، 
اللغة،  أي  اللسان،  داخلية.  سباحة  فقط 
ــو بـــحـــرٌ تـــتـــراكـــم فــيــه طــبــقــات الــتــاريــخ  هـ
والحروب والذاكرة. لا خلاص هنا فإذن، 
ولا شـــاطـــئ يــمــكــن بــلــوغــه. ثــمــة ســبــاحــة 
أن يكف عن  المــرء  فيها  يتعلم  تنتهي،  لا 
الملوث  المــاء  باليابسة، وأن يتذوق  الأمــل 
. ليست هذه دعوة إلى 

ً
كما لو كان عسلا

الــتــشــاؤم، بــل تــدريــب عــلــى الــبــقــاء وســط 
الكارثة. هكذا تتحول الاستعارة البيئية 
ــارة ســيــاســيــة ولـــغـــويـــة مــعــا:  ــعـ ــتـ إلــــى اسـ
المهاجرين  يبتلع  الـــذي  المــتــوســط  البحر 
الــذي نتعلم فيه الكلام.  هو نفسه البحر 
والــكــام مــوتــا لــيــس ســـوى الــســبــاحــة في 

اللغة بلا وهم النجاة.

ت ما يحاول الإفلات
ّ
الكتابة التي تثب

ــــه حـــن يستعيد  ــذا الــتــأمــل ذروتـ يــبــلــغ هـ
صادق قصة الشاعر مالارميه الذي طلب 
ــراش المــــوت حـــرق أوراقــــــه. الــورثــة  عــلــى فــ
ونشروها  وصيته  نقضوا  والــنــاشــرون 
ــــي هــــــذا الــفــعــل  ــتــــاب. يــــــرى صــــــــادق فـ ــكــ كــ

الحقيقة،  مــع  تماماً  يتنافى  لا  فالواقع 
بل يكشف الواقع المرّ. يكفي أن نستخدم 
ــرمـــز لــنــكــتــشــف أن قــــول الــحــقــيــقــة مــرّ  الـ
ومكلف وقد يودي بحياتنا ويهددنا في 
لافونتين  الفرنسي  فالأديب  مستقبلنا. 
وقبله ابن المقفع استعملا أسلوباً رمزياً 
في إيصال ما يريدان خوفاً من الحاكم. 
والباطل،  الحق  بين  أزلية  »إنها معركة 
بين وعي المثقف الذي يتهاوى في زمن 
الفراغ، وبين إعلام يُتقن صناعة الطغاة 

من ورق«.

ربك القارئ
ُ
تجريب ي

ا عند حــدود السرد 
ّ
لم تقف سلوى البن

تجسيداً لقوة سماها مالارميه »الكتاب« 
ـــــحـــــوّل الأثـــــــر الـــعـــابـــر 

ُ
 ت

ً
بـــوصـــفـــه ســـلـــطـــة

إلــــى إرث، والــســيــولــة إلــــى شــكــل نــهــائــي. 
كتاباً  يكتب  نفسه  صـــادق   

ّ
أن والمــفــارقــة 

 الكتابة ستثبته داخــل ما 
ّ
وهــو يــدرك أن

يحاول الإفلات منه. لذلك، لا تبدو الكتابة 
عنده فعل انتصار بل اعترافاً باستحالة 
الــتــخــلــي عــنــهــا. الــكــتــابــة قـــوة ســتــجــمــده، 
ستسلب منه طلله السائل، رغم ذلك هو 
يمضي بها كفعل خلاق. إنها الاستحالة 
المــســتــمــرة لــلــتــخــلــي عـــن الــكــتــابــة. هــــذا لا 
يجعله نــصــا، بــل جثة فــي حــالــة تشريح 
ح عملية الموت  دائم، حيث يتفحص المشرِّ

وهي تحدث.
فـــي اســـتـــطـــراده الأكـــثـــر دهـــشـــة، يــتــحــول 
الكتاب إلى نص شهواني. من خلال حوار 
مع صديقته جيسيكا، يكتشف صادق أن 
بل  اللغات،  بــن  تكون  لا  اللغة«  »ثنائية 
هــي شــق فــي الــلــســان نــفــســه. أن تتحدث 
والماء في فمك. هذا الانشطار يبدل النطق 
الكلام  الأولــى ويغدو  ويشوّش مقاصده 
الرغبة  تــتــجــاور فيها   جــســديــة 

ً
مــمــارســة

والاختناق. عندئذ يصبح »الكلام موتاً« 
 حميمياً: أن تشق لسانك، وأن تترك 

ً
فعلا

في الكلمات ندوباً تشهد على ما عبرته. 
إنــهــا لغة رطــبــة ذاتــيــا، تــمــارس شهوتها 

التقليدي، بل خاضت مغامرة تجريبية 
مــزجــت فيها بــن الـــروايـــة والأســـطـــورة. 
وبــذكــاء شــديــد، اعــتــمــدت تقنية »تــعــدد 
ــارئ فـــي حـــالـــة من  ــقــ الـــــــــرواة«، تـــاركـــة الــ
القلق الإيــجــابــي والــتــرقــب، وكــأنــه يقف 
تلتقط  خفيّة  سينمائيّة  كــامــيــرا  خلف 

جردة.
ُ
التفاصيل التي لا تراها العين الم

وجــــاءت لــغــة الـــروايـــة شــاعــريّــة، مكثفة، 
ومُــثــقــلــة بـــالـــرمـــوز. تــكــثــر فــيــهــا طــقــوس 
ــاح، مــا  ــ ــبــ ــ الأحــــــــام، والــــتــــعــــاويــــذ، والأشــ
أضـــفـــى عــلــى الــعــمــل مــنــاخــا كــابــوســيّــا 
بنية  تفكيك  أي  الأســـاس،  الفكرة  يخدم 
ــيـــة صــــنــــع الـــخـــنـــوع  ــفـ ــيـ الاســـــتـــــبـــــداد وكـ

والخضوع.

فيلسوف 

فرنكفوني 

يقول في 

إذاعة 

لبنانية إن 

العربية هي 

ته«
ّ

»لاتيني

هو الأسلوب 

ذاته الذي 

وظفه 

تجار الدين 

عبر التاريخ 

ككهنة 

المعابد 

والكنائس 

والباباوات

روايةسرد
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كلمات

أدهم الدمشقي

اكرة الفلسطينية عند رائدة طه مجرد 
ّ
تتجاوز الذ

 مستمراً يستعيد 
ً
استدعاء الماضي، لتتجسد فعلا

بنفسه. ومن  روايـــة حكايته  فــي  الفلسطيني  حــق 
هذا المنطلق، يأتي عرضها الجديد »قطر الندى«، 
الذي تستضيفه خشبة »مسرح المدينة« في بيروت 
 جديدة في 

ً
مساء العشرين من تموز، ليمثل حلقة

مشروع فني ينطلق من سؤال جوهري: من يكتب 
تاريخ فلسطين؟

المتنافسة حول  الــســرديــات  وفــي زمــن تتكاثر فيه 
لكنها  بديهية،  تبدو  بفكرة  طه  تتمسّكُ  القضية، 
تحمل في طيّاتها مقاومة ثقافية عميقة: »نريد أن 
نكتب تاريخنا بأنفسنا، ولا نريد لأحد أن يكتبه 

عنا«.
فالتاريخ، كما تراه، يُصنع في التفاصيل اليومية 
والقصص الصغيرة التي عاشها الناس، وينتقل 
ــى مـــادة  شـــفـــويّـــا بـــن الأجــــيــــال قــبــل أن يــتــحــول إلــ
مــســرحــيــة تــحــفــظــه مـــن الــتــاشــي، مــتــجــاوزاً بــذلــك 

حدود الكتب والأرشيفات الرسمية.
ــنـــدى« عــلــى الـــجـــوانـــب الأكــثــر  لــهــذا تــركــز »قــطــر الـ
ــي تـــفـــاصـــيـــل الــحــيــاة  ــة لــلــمــحــو فــ ــرضــ  وعــ

ً
ــة ــ ــافـ ــ رهـ

الـــيـــومـــيـــة، بـــعـــيـــداً عــــن الــــطــــرح الـــســـيـــاســـي المـــجـــرد 
لوقائع الاحتلال. فالأحداث التي تستلهمها رائدة 
طه من والدتها فتحية، ووالدها الشهيد علي طه، 
 جمعية 

ً
ذاكـــرة العرض  في  تقدم  وعمتها سهيلة، 

تختزن صورة فلسطين النابضة بالحياة والفرح 
والحب، قبل أن ترتبط في الأذهــان بصور الحرب 

والمنفى.

الذاكرة تتجسد جسداً وصوتاً

تتنقل رائدة في عرضها بين شخصيات متعددة، 
 تقنيات المونودراما التي تتيح للممثل 

ً
مستثمرة

حمل ذاكــرات متعددة في آن واحــد. ويرتكز الأداء 
الحضور  عبر  الشخصيات  بعث  إعــادة  على  هنا 
الجسدي والصوتي المكثف، لتتحول الخشبة إلى 
فضاء يستعيد فيه الناس حكاياتهم وأصواتهم، 
بدلًا من التركيز على استعراض مهارات التمثيل 

المجردة.
 
ً
طويلا عــانــت  الفلسطينية  القضية   

ّ
أن طــه  وتـــرى 

من اختزالها في البعد السياسي والنمطي وحده. 
كصورة المقاوم، والحجر، والاشتباك، ما أدى إلى 
تهميش الحياة الثقافية والاجتماعية التي سبقت 
الاحتلال. لذلك، تحاول في أعمالها إعادة الاعتبار 
 له 

ً
إلــــى فــلــســطــن بــاعــتــبــارهــا مــجــتــمــعــا مــتــكــامــا

أفراحه، وأغانيه، وأعراسه، وحياته المدنية.
ويــحــمــل عــنــوان »قــطــر الــنــدى« إيـــحـــاءات تتجاوز 
دلالــتــه الــشــعــريــة. فــالاســم مــســتــوحــى مــن الأغــنــيــة 
د في حفلات الزفاف »الحنة يا  ــردَّ

ُ
الشعبية التي ت

قطر الندى«، ليصبح الاحتفال الشعبي نفسه أداة 
لحفظ الذاكرة. ويتحول التراث الشفهي والأغنية 
التاريخي،  لــأرشــيــف  إلــى وثــائــق ثقافية مــوازيــة 

تحفظ صورة الإنسان وتفاصيله الحية.

الشهادة الشخصية وثيقة صمود

حقيقية،  قصص  إلــى  بالكامل  المسرحية  تستند 

ــن قـــنـــاعـــة بــــــأن قـــوة  ــ ــه مـ ــ تـــنـــطـــلـــق فـــيـــهـــا رائـــــــــدة طـ
روايـــة  امــتــاكــه  فــي  تكمن  الحقيقية  الفلسطيني 
أصيلة لا يمكن انتزاعها منه. فالشهادة الشخصية 
مواجهة  فــي  مقاومة  وثيقة  تمثل  إليها  بالنسبة 
محاولات محو الرواية الفلسطينية أو تشويهها.

ويــتــجــلــى هـــذا الــتــوجــه فـــي الــبــســاطــة الإخــراجــيــة 
للعرض، حيث يمثل غياب التعقيد البصري رهاناً 
الممثل على استحضار  الكلمة وقــدرة  على سلطة 
عـــوالـــم كــامــلــة عــبــر الأداء. ويـــعـــزز هــــذا الــحــضــورَ 
 الكمان الحي لــرزان، الــذي يتجاوز الوظيفة 

ُ
عــزف

الموسيقية التقليدية ليخلق طبقة وجدانية موازية 
لــلــســرد. كما تــخــوض رائـــدة للمرة الأولـــى تجربة 
 أغــنــيــات شعبية وقــصــائــد 

ً
الــغــنــاء الــحــي، مـــؤديـــة

الموسيقى  لتصبح  الــعــائــلــيــة،  بــذاكــرتــهــا  ارتــبــطــت 
ا لذاكرة المكان والناس. امتدادًا حيًّ

ويــرتــبــط احــتــضــان بــيــروت لــهــذا الــعــرض بسيرة 
صـــاحـــبـــتـــه الـــشـــخـــصـــيـــة. فـــالمـــديـــنـــة الــــتــــي شــهــدت 
الفنية تصبح المحطة الأولى  طفولتها وبداياتها 
فـــي جـــولـــة المــســرحــيــة، كــخــطــوة إضــافــيــة لــتــرمــيــم 

طبقات الذاكرة التي يسعى العرض إلى إحيائها.
ــــدة طـــه مـــع المـــســـرح بــصــفــتــه مــمــارســة  تــتــعــامــل رائـ
ثقافية قادرة على إنتاج الوعي وإثارة التساؤلات. 
 بـــوعـــي أعــمــق 

ً
فــالــجــمــهــور يـــغـــادر الــقــاعــة مــحــمّــا

والجغرافيا،  الــتــاريــخ،  يجمع  حــي  ككيان  للهوية 
ــي، والـــــوجـــــوه الـــتـــي تــصــنــع  ــ ــانــ ــ والــــــعــــــادات، والأغــ

الإنسان، بعيدًا من الخطابات الجامدة.
هكذا يظهر عــرض »قطر الــنــدى« امــتــداداً لمشروع 
الذاكرة  توثيق  يتعدى  الــذي  المسرحي،  رائــدة طه 

الفلسطينية إلى إعادة إنتاجها جماليّاً، لتتحول 
ثقافي مستمر. حين يصبح  إلــى صمود  الحكاية 
الــتــاريــخ ســاحــة لــلــصــراع، يــغــدو المــســرح مساحة 
لاســـتـــعـــادة الـــســـرديـــة، ومـــحـــاولـــة دائـــمـــة لــإجــابــة 
أن  إلحاحًا: كيف يمكن لشعب  الأكثر  الــســؤال  عن 
يحافظ على وطنه عندما يُحاصَر المكان، إلا بأن 

يحفظ حكايته؟
الندى«  »قطر  في  المسرح  يتجاوز  المحصلة،  وفــي 
ــدود المـــنـــصـــة الــفــنــيــة لـــيـــغـــدو الــــحــــارس الأمــــن  ــ حــ
لــلــروايــة الــفــلــســطــيــنــيــة، وأداة حــيــة تــمــنــع انــطــفــاء 
الــذاكــرة أمــام عــواصــف المحو والــغــيــاب. فالخشبة 
ــداً، وتـــحـــول  ــ ــسـ ــ هـــنـــا تـــمـــنـــح الـــحـــكـــايـــة صــــوتــــا وجـ
تاريخية  وثيقة  إلــى  الــعــابــرة  العائلية  الــشــهــادات 
عصية على الكسر. ومن خلال هذا العرض، تذكرنا 
رائــدة طه بحقيقة راسخة في الــوجــدان الجماعي 
 كل قصصنا الشخصية، مهما بدأت دافئة 

ّ
هي أن

الأولــى  في خطوتها  وتلمست  القلب،  من  وقريبة 
الـــيـــومـــيـــة، تــجــد  دروب الـــحـــب والأمـــــــل والـــبـــهـــجـــة 
إلــى المنبع ذاتــه،  المــطــاف تــعــود  نفسها فــي نهاية 
وتغتني  الــكــبــرى  الفلسطينية  بالقضية  لتلتحم 
بها. فالحب في هذه البلاد لا يعيش في معزل عن 
مصيرها، وإنما يمتزج بترابها وحكايتها، ليظل 
نــوافــذ مشرعة نطل  المــســرح والقصيدة والأغــنــيــة 
منها دائمًا على فلسطين كما كانت، وكما يجب أن 

تبقى في الوعي الإنساني.

»قطر الندى«: 20 تموز )يوليو( ــ »مسرح المدينة« )الحمرا ـ 
بيروت( ـ تباع التذاكر في فروع مكتبة »أنطوان«.

رائــــــدة طــــــه

من يكتب تاريخ فلسطين؟ 

مساء العشرين من تموز، تحتضن خشبة »مسرح المدينة« في بيروت »قطر الندى«، المونودراما الجديدة لرائدة طه، المستلهمة من 

حكايات والدتها فتحية، ووالدها الشهيد علي طه، وعمتها سهيلة. عبر الأداء والغناء وعزف رزان الحي على الكمان، تستعيد المسرحية 

ل الذاكرة العائلية إلى شهادة تقاوم المحو وتحفظ الحكاية
ّ

فلسطين بأفراحها وأعراسها وأغانيها، وتحو

فلسطين البوصلة
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